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مناورات مناورات 
شـــــــــراء شـــــــــراء 

الوقـتالوقـت

قــد 
تكــون هــذه لحظــة مواتيــة 

الســودانيين  تمنــح  هدنــة  لانتــزاع 
بصيــص أمــل فــي وقــف الدمــار ونزيــف 

الــدم والنــزوح، غيــر أن القــرار يظــل مرهونــا 
ببعض الأطراف، فيما يمضي الوقت سريعا.

الحلــول  ورفــض  الوجــود”  “معركــة  لهجــة 
والخطابــات  مجديــة،  تعــد  لــم  الوســط 

لــن  الجهــات  بعــض  تتبانهــا  التــي  التصعيديــة 
تصمــد طويــا أمــام واقــع تتــآكل فيــه أدوات القــوة 
بفعــل الاســتنزاف، ويضعــف فيــه الســند السياســي 
الداخلــي، ومــا يبــدو محاولــة لبنــاء جــدار سياســي 
ســوى  الحقيقــة  فــي  ليــس  التســويات،  يؤجّــل 

واســعة وتوازنــات  حــرب  ظــل  فــي   
ّ

هــش جــدار 
لصالحــه. تميــل  لا  خارجيــة 



افتتاحيةافتتاحية

مضجــع  قضــت  التــي  الجرائــم  وطــأة  وتحــت  لوهلــة، 
»القنــدول  أنهــا  لــو  كمــا  الفاشــر  مأســاة  تبــدو  الجميــع، 
الفظائــع  مرتكبــي  أقــدام  تحــت  الريكــة«  الشــنقل 

لانتهــاكات. وا
 فجــأة يســتيقظ المجتمــع الدولــي مــن ســباته العميــق؛ 
اهتماماتــه  إلــى صــدارة  التجاهــل ويدفــع  ليــدرك عواقــب 

جنــد الوضــع الإنســاني فــي الســودان..
كانت الملفات الســودانية -منذ نشــوب حرب أبريل وإلى 

وقــت قريــب- طــي الهجــران فــي مســرح الفاعلين الدوليين.
وبنظــرة عابــرة لدفاتــر أحــداث الأســبوع الماضــي نلحــظ 
بوضــوح تنامــي وتيــرة الاهتمــام العالمــي بأزمــة الســودان، 
والعنايــة الأمريكيــة، بوجــه الخصــوص، بمســارات الهدنــة 

الإنســانية التــي تتنكــب الطريــق منــذ أكثــر مــن عامــن. 
»مئــات الآلاف مــن القتلــى وملايــن المشــردين وعواقــب 
فــي  عالميــة  نــزوح  أزمــة  أكبــر  البشــرية  كبــدت  حربيــة 
العناويــن  بــض  هــذه  كانــت  ربمــا  الحديــث«..  التاريــخ 
فــي أزمــة الســودان، لكــن رغــم كل ذلــك  البــارزة والمكــرورة 
ظلــت واشــنطن تتعاطــى مــع مشــهد النــزاع كمــا لــو أنهــا 

بــه. معنيــة  غيــر 
وفــي التفاتــة نــادرة أيقظــت زيــارة ولــي العهــد الســعودي 
إلــى واشــنطن، الأســبوع الماضــي، كل  بــن ســلمان  محمــد 
عصب الاهتمام، وكان لها فعل الســحر، إذ تبدلت المعادلة 

تمامــا بوصولــه إلــى البيــت الأبيــض.
ترامــب نفســه أبــدى زهــده وممانعتــه للتــورط فــي أمــر 
البحــر  عبــر  المنطقــة  بأمــن  الاهتمــام  أن  بيــد  الســودان 
الأحمــر، وفــي ظــل توجــس أطــراف أخــرى مــن تمــدد الصــراع 
وتأثيراتــه علــى الأمــن الإقليمــي، حفــز الجميــع علــى التقــدم 
خطــوة للأمــام بغيــة كســر الجمــود. عليــه كان الزخــم الكبير 
الــذي أضفتــه المباحثــات الأمريكيــة الســعودية، وتموضــع 
المســألة الســودانية في صدارة ملفات ترامب – بن ســلمان، 
ســيما وأن الأخيــر طفــق يغــذي فــي مخيلــة مضيفــه صــورة 
نوبــل  إلــى  الطريــق  أن  فكــرة  لــه  الســام« ويزيــن  »صانــع 

ربمــا كان يمــر عبــر الســودان.
لكــن الســؤال الحقيقــي لــن يكــون لمــاذا اهتــم ترامــب الآن؟ 
ولا يتعلــق أيضــا بمــن الــذي حــرض ترامــب، بــل الأجــدى الآن 
طــرح الاســتفهام الأعمــق: هــل سيســتمر الزخــم؟ أو بالأحــرى؛ 
أتقنــت  الداخــل  فــي  الحربيــة  المعادلــة  فأطــراف  متــى؟  إلــى 
عمليــات شــراء الوقــت وتزجيــة الوقــت فــي تبــادل الملامــات، 
القادمــة،  الأيــام  خــال  تأكيــد  بــكل  وهــو مســعى سيســتمر 
وإقليميــن  الداخــل  فــي  محليــن  فاعلــن  ضغــط  تحــت 
الصــراع  يغــذون  الأوضــاع،  تغيــر  يمانعــون  بالخــارج 
ويعانــدون ريــاح الســلم؛ ريثمــا يتناســى المجتمــع الدولــي 

أمــر الســودان وينكــب علــى اهتمامــات بديلــة، دأبــه كل مــرة.
ومــن نافلــة القــول إن الزخــم الأمريكــي نفســه لا يمكــن 
الداخــل  لمجريــات  فالمتابــع  طويــل،  لأمــد  عليــه  التعويــل 
الأصــوات  مــن  الكثيــر  أن  بوضــوح  ســيلحظ  الأمريكــي 
وبالأخــص  الخــارج،  شــؤون  مــع  مبــالاة  بــا  تتعاطــى 
وســط ناشــطي كتلــة »أمريــكا أولا«، والفاعلــن مــن جماعــة 
ماغــا؛ إذ يــرى هــؤلاء أن الاهتمامــات الدوليــة التــي لا تهــم 
الناخــب تمثــل هــدرا للوقــت والمــال، كــون الأمريكــي العــادي 
مــا زال يضــع الاقتصــاد والتضخــم فــي صــدارة اهتماماتــه، 
وعليــه فــإن وقــف إطــاق النــار فــي الســودان لا يعنــي شــيئا 

لهــؤلاء. بالنســبة 
صــراع  ضمــن  مآربهــا  لهــا  أيضــا  الإقليميــة  الأطــراف 
الذهــب والموانــئ والأمــن القومــي، وبالنســبة للبعــض مــن 
هــؤلاء ربمــا عــا جنــد اســتمرار الفوضــى علــى هــم الرغبــة 
الســلم  غلــة  كانــت  إن  ســيما  الصــراع،  نيــران  إطفــاء  فــي 

المنافســن. أحــد  فــي رصيــد  ســتصب 
وبشــيء مــن الواقعيــة يمكــن صياغــة الهواجــس عاليهــا 
علــى النحــو متســائل: هــل اللحظــة مناســبة فعــا لإنجــاز 
هدنة إنســانية وانعقاد طاولة تفاوضية تعيد الأمور إلى 
نصابهــا فــي الســودان؟ الإجابــة يمكــن تلمســها فــي ظــال 
الأحــداث الموازيــة المتمثلــة فــي الضغــط الســعودي والأدوات 
الأمريكيــة مــن عقوبــات وحوافــز ووســاطة. حســنا مــاذا عــن 
شــبهة غياب الإرادة السياســية في الداخل؟ الســؤال صعب 
علــى  التعويــل  يمكــن  لا  إذ  أصعــب  والإجابــة  بالضــرورة 
الخــارج وحــده وضغوطاتــه لإنجــاز واجبــات الداخــل ، كمــا 
أن التاريــخ يعلمنــا أن الاهتمــام الأمريكــي المفاجــئ بأيمــا 
التنازلــي  العــد  مســألة ســرعان مــا يتلاشــى عندمــا يبــدأ 
للانتخابــات النصفيــة أو عندمــا يشــتعل ملــف آخــر ويغــدو 
التــي  الحقيقــة  الكاميــرات.  عدســات  مــن  ذراع  بعــد  علــى 
ينبغــي ألا نتجاهلهــا هــي أن الســودان علــى الطاولــة هــذا 
الأســبوع وتحــت نظــر البيــت الأبيــض، لكننــا لا نــدري مــاذا 
ســيوضع فــي ســطح المكتــب البيضــاوي الأســبوع القــادم..! 
وعلــى كل فمــا نعرفــه علــى وجــه اليقــن يمكــن صياغتــه 
بإجابــات أكثــر تشــاؤما مــا لــم نتعاطــى مــع الأمــور بجديــة 
الوجــود،  أســماع  يشــق  الجيــاع  الملايــن  صخــب  أكبــر: 
وأســراب الضحايــا لــم يعــد لديهــم تــرف انتظــار »اللحظــة 
المناســبة« مــن جديــد. بنــاء عليــه؛ إمــا أن تترجــم اللحظــة 
الســعوديأمريكية إلــى وقــف حقيقــي للنــار وفتــح ممــرات 
للمســاعدات، أو أن يبقــى الســودان مجــرد عنــوان عابــر فــي 
نشــرة أخبــار يقــرأ بســرعة ثــم يُطــوى. مــا ينتظــره الجميــع 
بســرعة  عمليــة  ونتائــج  للأزمــات  معالجــة حقيقيــة  هــو: 

كبيــرة.

اللحظـة المناسبـة
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تقرير

ملخص

الإخــوان  جماعــة  تصنيــف  إعــادة  عزمــه  ترامــب  دونالــد  الإخــوان إعــان  جماعــة  تصنيــف  إعــادة  عزمــه  ترامــب  دونالــد  إعــان 
المســلمين كمنظمــة إرهابيــة يعيــد فتــح ملــف معقــد إقليميًــا ودوليًــا، المســلمين كمنظمــة إرهابيــة يعيــد فتــح ملــف معقــد إقليميًــا ودوليًــا، 
إســرائيل  أوســطية ومعركــة  الشــرق  فــي ســياق تحالفاتــه  إســرائيل ويأتــي  أوســطية ومعركــة  الشــرق  فــي ســياق تحالفاتــه  ويأتــي 
ضــد حمــاس، إضافــة إلــى توافــق عــدد مــن الــدول العربيــة علــى حظــر ضــد حمــاس، إضافــة إلــى توافــق عــدد مــن الــدول العربيــة علــى حظــر 
أو تصنيــف الجماعــة. هــذا التطــور يعيــد تســليط الضــوء علــى دور أو تصنيــف الجماعــة. هــذا التطــور يعيــد تســليط الضــوء علــى دور 
التنظيــم وفروعــه فــي المنطقــة، ومــا يمثلــه مــن تأثيــر علــى الأمــن التنظيــم وفروعــه فــي المنطقــة، ومــا يمثلــه مــن تأثيــر علــى الأمــن 

والسياســة.والسياســة.

ترامب يعيد فتح ملف الإخوان المسلمين… ترامب يعيد فتح ملف الإخوان المسلمين… 
كيف يعيد تشكيل المشهد السوداني؟ كيف يعيد تشكيل المشهد السوداني؟ 

فــي الســودان، ينعكــس القــرار علــى 
مــن  عامًــا  ثلاثــن  بــإرث  مثقــل  واقــع 
حكم الحركة الإسلامية، التي ارتبطت 
بانقــاب 1989 وأفضــت سياســاتها إلــى 
انقســام البــاد وإشــعال الحــروب. ويبــرز 
وتحديــدًا  »صمــود«،  تحالــف  موقــف 
تصريحــات خالــد عمــر يوســف باعتبــار 
الســودان  تدميــر  عــن  مســؤولة  الجماعــة 
مطالبــن  الحاليــة،  الحــرب  وإشــعال 
بتصنيــف الحركــة الإســامية الســودانية 

إرهابــي. كتنظيــم  نفســها 

يــرى كثيــرون أن الحركــة الإســامية الســودانية تواجــه عزلــة داخليــة وإقليميــة متزايــدة بعــد ســقوطها 
فــي ثــورة ديســمبر ومحاولتهــا الانقلابيــة اللاحقــة، ومــع تصاعــد الرفــض الشــعبي للحــرب ولمشــروعها 
السياسي. وبهذا المعنى، فإن الدعوات الأمريكية لتصنيف الإخوان تأتي متأخرة، إذ سبقها السودانيون 
بشــعارات الثــورة وقوانــن تفكيــك التمكــن، مــا يجعــل أي عــودة للحركــة إلــى المشــهد أمــرًا صعبًــا فــي ظــل 

الظــرف المحلــي والإقليمــي الراهــن.

يتقاطع ذلك مع مواقف أمريكية ســابقة؛ 
بولــس  مســعد  ترامــب  شــدد مستشــار  إذ 
أو  للإســاميين  وجــود  أي  رفــض  علــى 
رمــوز النظــام الســابق فــي المســتقبل السياســي 
ســيطرة  روايــة  البرهــان  يرفــض  فيمــا  للبــاد. 
الإســاميين علــى الجيــش، مشــيرًا إلــى أن هــذه 
ســتخدم كأداة ضغــط إقليميــة، بينمــا 

ُ
الســردية ت

ــا 
ً

مناقض الســريع خطابًــا  الدعــم  قــوات  تتبنــى 
بتصويــر الحــرب كمعركــة ضــد “الفلــول”، رغــم 
الجيــش  تفكيــك  مشــروع  وليــدة  نفســها  أنهــا 

المنظومــة. ذات  أطلقتــه  الــذي 



صبــاح  ترامــب،  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  قــال   
المســلمين  الإخــوان  جماعــة  ف 

ّ
ســيصن إنــه  الأحــد، 

تســتهدف  خطــوة  فــي  أجنبيــة،  إرهابيــة  كمنظمــة 
الشــرق  اســتقرار  بتزعــزع  اتهمــت  لطالمــا  مجموعــة 
المســلمين  الشــباب  بــن  التطــرف  وتجذيــر  الأوســط 
وأوضــح ترامــب: “ســيتم ذلــك بأقــوى وأشــد العبــارات 
قــوة”، مشــيراً إلــى أن الوثائــق النهائيــة لإتمــام القــرار 

الإعــداد  قيــد 
حاضــرة  كانــت  »إرهابيــة«  ك  الجماعــة  تصنيــف 
الآن  وعززهــا  الأولــى  الرئاســية  ترامــب  فتــرة  منــذ 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  الإقليميــة  بتحالفاتــه 
بالإضافــة لخــوض إســرائيل معركتهــا ضــد حمــاس 
، حظــرت كل مــن مصــر والأردن الجماعــة، وصنفتهــا 
الســعودية والإمــارات والبحريــن كمنظمــة إرهابيــة، ما 
يعكــس وجــود ســياق دولــي واقليمــي رافــض لوجــود 
نحــو  قبــل  تأسســت  التــي  المســلمين  الاخــوان  حركــة 
قــرن فــي مصــر، ولهــا فــروع وأحــزاب وحــركات تابعــة 
والعديــد  فلســطين،  فــي  حمــاس  منهــا  العالــم،  حــول 
مــن الحــركات الإســامية الأخــرى فــي الشــرق الأوســط 

وأوروبــا 
 هــي 

َ
فــي الســودان تدفــع البــاد فاتــورة ثلاثــون عامــا

فتــرة ســيطرة الحركــة الإســامية علــى مقاليــد الســلطة 

فــي البــاد بعــد إنقــاب عســكري تــم التخطيــط لــه منــذ 
بتقســيم  مآلاتــه  وانتهــت  الماضــي  القــرن  ســبعينات 
أكبــر البلــدان الافريقيــة لدولتــن مــع تنامــي إمكانيــة 
تفتــت البــاد برمتهــا علــى خلفيــة النــزاع الــذي يــدور 
الآن بــن القــوات المســلحة والدعــم الســريع وبقــوة دفــع 
ذات الحركــة وهــي تحــاول الانتقــام مــن شــعب ثــأر علــى 

ســلطتها . 
)تحالــف  فــي  القيــادي  يوســف،  عمــر  خالــد  وقــال 
الأمريكــي  الرئيــس  اعتــزام  علــى  ــا 

ً
تعليق صمــود(، 

المســلمين  الإخــوان  تصنيــف جماعــة  ترامــب  دونالــد 
 مما تســتحقه هذه 

ٌ
علن »قليل

ُ
منظمة إرهابية، إن ما أ

الجماعــة الإرهابيــة التــي ســاهمت فــي تدميــر المنطقــة 
بأســرها، وكان الســودان نصيب الأســد من شــرورها«.

وأضــاف عبــر تغريــدة علــى منصــة )أكــس( الأحــد أن 
قــت البــاد إلــى دولتــن، وارتكبــت الإبــادة 

ّ
الجماعــة »مز

النوبــة  وجبــال  ودارفــور  الجنــوب  فــي  الجماعيــة 
والنيــل الأزرق، وهــا هــي الآن تصــبّ الوقــود علــى حــربٍ 
تعصــف بكامــل البــاد دون رحمــة بــدأت تغريــدة خالــد 
يوســف متماهيــة مــع رغبــة تحالــف “صمــود« الــذي 
طالــب فــي وقــت ســابق بتصنيــف الحركــة الإســامية 

الســودانية كمنظمــة إرهابيــة 
ترامــب  مستشــاري  كبيــر  شــدد  ســابق  وقــت  فــي 
علــى  بولــس  مســعد  والأفريقيــة  العربيــة  للشــؤون 
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المتشــددة  والجماعــات  المســلمين  الإخــوان  وجــود  أن 
وأي فلــول مــن النظــام الســابق فــي أي حــل سياســي 
المتحــدة  للولايــات  بالنســبة  أحمــر  خــط   

ً
مســتقبلا

ودول الرباعيــة الدوليــة » .وهــو  مــا يعــزز مــن موقــف 
فــي  الإســامية  الجماعــات  لوجــود  العــام  الرفــض 
مســتقبل الســودان وبالتالــي تخفيــف حــدة الصراعــات 
التــي  المجموعــة  هــذه  لتاريــخ  اســتناداً  المنطقــة  فــي 

كثيريــن  بحســب  النزاعــات  إثــارة  فــي  تســتثمر 
القــوات  ضبــاط  بكبــار  الأحــد  اجتماعــه  وخــال 
المســلحة برتبــة لــواء فمــا فــوق،  أوضــح الفريــق عبــد 
الفتــاح البرهــان قائــد عــام الجيــش الســوداني أنــه لا 
يمكــن القبــول بالأمــارات كوســيط فــي حــل الأزمــة وبــنً 
مستشــار  بولــس  مســعد  يرددهــا  التــي  الســردية  أن 

الرئيــس الأمريكــي لشــؤون الشــرق الأوســط 
ســيطرة  وجــود  بشــأن  وأفريقيــا 

الجيــش  داخــل  الإخــوان  لتنظيــم 
هــي ســردية ظلــت تطلقهــا دولــة 

لا  ذلــك  أن  مبينــا  الإمــارات 
يعــدو أن يكــون فزاعــة يتــم 
للأمريــكان  اســتخدامها 
والســعوديين والمصريــن. 
الحديــث  هــذا  أن  وأكــد 
غيــر صحيــح وكــذب بــواح 
المؤسســة  قــدرة  مبينــا 
إصــاح  علــى  العســكرية 
بنفســها  بنيتهــا  وهيكلــة 

ويعــد طلــب إنهــاء ســيطرة 
الجيــش  علــى  الإســاميين 

الولايــات  مطلوبــات  أحــد  هــو 
تــم  التــي  الامريكيــة  المتحــدة 

التــداول حولهــا فــي إجتمــاع سويســرا 
ســابق  وقــت  فــي  وبولــس  البرهــان  بــن 

لتبريــر   الســريع  الدعــم  ســردية   أن  هــي  المفارقــة 
حربه الراهنة  ضد القوات  المسلحة  قوله أنه  يحارب 
»فلــول النظــام  الســابق وجيــش الحركــة الإســامية« 
أحــد  نفســه  الســريع  الدعــم  يمثــل  الــذي  الوقــت  فــي 
منتوجــات  الدعــم الســريع  مــن أجــل تفكيــك الجيــش 
وضمــان  ســيطرتها عليــه فــي وقــت ســابق وهــو الامــر 
الــذي يؤكــد علــى تغلغــل الحركــة الإســامية فــي الازمــة 
الســودانية ومســؤوليتها بشــكل أو باخــر عــن إنــدلاع 
لسلســلة  إمتــداد  بدورهــا  تمثــل  والتــي  أبريــل  حــرب 
حــروب الإســاميين فــي الســودان الجنــوب المنطقتــن 

ودارفــور بغيــة ضمــان ســيطرتها علــى الأوضــاع 
المتحــدة  الولايــات  الســودانيون  ســبق  حســناً 
القــوات  علــى  ســيطرتها  رفضهــم  فــي  الامريكيــة 

المســلحة وفــي مواكــب ثــورة ديســمبر ولاحقــا إعتصــام 
جيــش  »الجيــش  الهتــاف  رددوا  العامــة  القيــادة 

كيــزان«  جيــش  مــا  الجيــش  الســودان 
بانهــا  التصنيــف  مطالبــات  ســبقوا  أنهــم  كمــا 
مؤسســة إرهابيــة بزمــن بعيــد وهــم يتداولــون مقولــة 
يشــير   وهــو  طــه  محمــد  محمــود  للمفكــر  منســوبة 
لجماعــة الاخــوان المســلمين بقولــه »ســيدخلون البــاد 
فــي فتنــة تحيــل ليلهــا نهــار وســيقتلعون مــن أرض 
الســودان اقتلاعــا« ورغبــة الاقتــاع نفســها كانــت هــي 
القوة الدافعة لمقاومة الإسلاميين وصولَا  لإسقاطهم 
فــي أخــر المطــاف عبــر ثــورة شــعبية وأكملــوا الأمــر حين 
قامــوا بحــل حزبهــا الحاكــم وتشــكيل قانــون لتفكيــك 

التمكــن فــي المؤسســات العامــة . 
الحركــة  فــأن  للكثيريــن  بالنســبة 
تعيــش  الســودانية  الإســامية 
واقعــا بالــغ التعقيــد فــي اللحظــة 
اقليميــا  داخليــا   الراهنــة 
ودوليــا عقــب ثــورة ديســمبر 
التــي  ســلطتها   انتهــت  
حصلــت عليها بالانقلاب  
مــا دفــع  بهــا للتخطيــط 
علــى  الانقــاب   علــى 
الثــورة فــي العــام  2021  
فــي  تفشــل   ان  قبــل  
انقلابهــا وينتهــي  الامــر  
حاولــت  حــرب  بقيــام 
توظيفهــا  مــن اجــل العودة  
وقــد تكــون نجحــت فــي ذلــك  
أو  يســتمر  لــن   نجــاح   لكنــه 
يــدوم فــي ظــل تمــدد حالــة رفــض 
تســبب   مــن  كل  ومعاقبــة  الحــرب  
الإقليمــي   الموقــف   لذلــك  يضــاف  فيهــا  
المكونــة   الرباعيــة   مشــروع  فــي  أيضــا  المتبلــور 
مــن دول  يبقــي وجــود  تيــار إســامي  فــي الســلطة  
مرفــوض  تمامــا  فــي  الســعودية أو فــي الامــارات  
ومصــر وحتــى الولايــات المتحــدة الامريكيــة  مقرونــا  
اســاميو  ضــرب   الــذي  بالتشــظي   ايضــا  ذلــك 
الســودان  مــا بعــد  ســقوط  حكومتهــم عبــر ثــورة 

شــعبية 
خلاصة الامر هنا  أن تصنيف الجماعة  كمجموعة 
وبالطبــع  ترامــب  الســودانيون  فيــه  ســبق  إرهابيــة 
المكونــات الاقليميــة التــي كانــت تــري فــي الاســاميين 
الــذي  والتريــاق  المنطقــة  فــي  امانــا  الاكثــر  الحليــف 
يوقــف زحــف الشــعوب نحــو تحقيــق تطلعاتهــا فــي 

والعدالــة. الحريــة 

الاثنين 24 نوفمبر 2025م - 3 جمادى الآخرة 1447هـ  06



الاثنين 24 نوفمبر 2025م - 3 جمادى الآخرة 1447هـ  07

تقرير

ملخص

تمــرد  بعــد  ــا 
ً
مفاجئ أمنيًــا  اضطرابًــا  الشــمالية  الولايــة  تمــرد شــهدت  بعــد  ــا 
ً
مفاجئ أمنيًــا  اضطرابًــا  الشــمالية  الولايــة  شــهدت 

فــي  الجيــش  مــع  مواجهــات  التــي خاضــت  قمــري”،  “أولاد  فــي كتيبــة  الجيــش  مــع  مواجهــات  التــي خاضــت  قمــري”،  “أولاد  كتيبــة 
الأمــن  لجنــة  إعــان  ورغــم  الســاح.  تســليم  رفضهــا  عقــب  الأمــن دنقــا  لجنــة  إعــان  ورغــم  الســاح.  تســليم  رفضهــا  عقــب  دنقــا 
اســتعادة الســيطرة، إلا أن الحــدث صــدم الســكان الذيــن لــم يتوقعــوا اســتعادة الســيطرة، إلا أن الحــدث صــدم الســكان الذيــن لــم يتوقعــوا 
ســجل  مــع  خصوصًــا  الهادئــة،  منطقتهــم  إلــى  الحــرب  ســجل امتــداد  مــع  خصوصًــا  الهادئــة،  منطقتهــم  إلــى  الحــرب  امتــداد 
فــي أنشــطة التهريــب والجريمــة المنظمــة عبــر  فــي أنشــطة التهريــب والجريمــة المنظمــة عبــر المجموعــة الطويــل  المجموعــة الطويــل 

وحــدوده. الســودان  وحــدوده.ولايــات  الســودان  ولايــات 

نيـــــران »أولاد قمـــــري«نيـــــران »أولاد قمـــــري«
تشتعل بالشمالية تشتعل بالشمالية 

إلــى  قمــري”  “أولاد  جــذور  تعــود 
تطــور  نشــاطها  لكــن  عائلــة محليــة، 
مــن الجريمــة إلــى القتــال فــي صفــوف 
الجيــش ضــد الدعــم الســريع، مــا جعلهــا 
ا مــن مشــهد متعــدد المليشــيات نشــأ  جــزءً
الأزمــة  وازدادت  الكرامــة”.  “حــرب  خــال 
تعقيــدًا بعدمــا رجّحــت مصــادر تحالــف 
بقيــادة  الســودان”  “درع  مــع  المجموعــة 
الجيــش  مخــاوف  أثــار  مــا  وهــو  كيــكل، 
ودفــع إلــى المواجهــات التــي تســببت فــي 
المجموعــة. قائــد  وإصابــة  قتلــى  ســقوط 

فــي مــوازاة ذلــك يواجــه أهالــي الدبــة نســخة جديــدة مــن الأزمــة عبــر مليشــيا يقودهــا الشــاذلي، تنفــذ 
اعتــداءات يوميــة وتســتعرض الســاح داخــل الأحيــاء وســط مطالبــات واســعة بتدخــل الجيــش كمــا 
فــت عشــرات 

ّ
فعــل فــي دنقــا. ويجمــع الســكان علــى أن تفكيــك »أولاد قمــري« ليــس النهايــة، فالحــرب خل

المليشــيات، والنتيجــة النهائيــة يدفــع ثمنهــا المدنيــون فــي ظــل انفــات أمنــي مســتمر وتضخــم ظاهــرة 
المســلحة. الجماعــات 

المجموعــة  تفكيــك  إعــان  ورغــم 
لتســليم  ســاعة   48 عناصرهــا  وإمهــال 
أنفســهم، يــرى كثيــرون أن المشــكلة أعمــق؛ 
وتســليح  بدعــم   

ً
أصــا نشــأت  فالمليشــيا 

موجــة  ضمــن  العســكرية  الاســتخبارات  مــن 
مصــدر  إلــى  تتحــول  أن  قبــل  الاســتنفار، 
ومــع  منفلتــة.  بســلوكيات  للمدنيــن  تهديــد 
توقــف حركــة التهريــب عبــر المثلــث الحــدودي 
تركــز  عليــه،  الســريع  الدعــم  ســيطرة  بعــد 
وجــود أفرادهــا داخــل الشــمالية، مــا أدى إلــى 

الســكان. مــع  واســعة  صدامــات 



الشــمالية  الولايــة  فــي 
الأمــن  لجنــة  أعلنــت 
دنقــا  قطــاع  أن  بالولايــة 
التابــع  العملياتــي 
للقــوات المســلحة اســتعاد 
علــى  الكاملــة  الســيطرة 
والمناطــق  دنقــا  مدينــة 
بعــد  بهــا،  المحيطــة 
كتيبــة  مــع  مواجهــة 
الاســتطلاع »أولاد قمــري« 
قائدهــا  رفــض  التــي 
لتوجيهــات  الامتثــال 
الســاح  بتســليم  الجيــش 
. القتاليــة  والســيارات 

أهــل  وجــد  الجمعــة 
فــي شــمال  الواقعــة  المدينــة 

الســودان أنفســهم فــي قلــب »الحــرب« التــي ظنــوا أنهــم 
تركوهــا خلفهــم فــي مــدن »المواجهــات« وفــي العاصمــة 
الخرطــوم قبــل ان تلحــق بهــم شــمالًا والســبب هــذه المــرة 

قمــري«  »أولاد  كتيبــة 
ومجموعــة أولاد قمــري يقودهــا شــقيقان مــن عائلــة 
إخــوة  ثلاثــة  جانــب  إلــى  وحســن،  حســن  همــا  قمــري، 
آخريــن. وتعــود أصولهــم إلــى منطقــة شــمال دنقــا فــي 
المجموعــة  أن  إلــى  المصــادر  وتشــير  الشــمالية.  الولايــة 
وصفــت  أعمــال  فــي  ســنوات  منــذ  أنشــطتها  بــدأت 
بـ”الإجراميــة”، ولديهــا ســجل جنائــي ســابق. ومــع مــرور 
أصحــاب  مــن  أفــراداً  ليشــمل  نشــاطها  توســع  الوقــت 
الســوابق الإجراميــة، حيــث تجــاوز نطــاق عملهــا حــدود 
الولايــة الشــمالية ليصــل إلــى ولايــات دارفــور وكردفــان، 

ليبيــا. إلــى  وصــولًا 
المجموعة واجهت في وقت ســابق ملاحقات خارجية، 
إذ قامــت عصابــات التبــو الليبيــة فــي الصحــراء باعتقــال 
عــدد مــن أفرادهــا. كمــا ارتبــط اســمها بأنشــطة تهريــب 
جانــب  إلــى  القتــال  فــي  تنخــرط  أن  قبــل  الحــدود،  عبــر 
القــوات المســلحة الســودانية ضــد قــوات الدعــم الســريع. 
وتشــير المصــادر إلــى أن هــذه الخلفيــة المعقــدة ســاهمت 
فــي تصاعــد التوتــرات الأمنيــة الأخيــرة بمدينــة دنقــا، 
خاصــة مــع اســتمرار نشــاط المجموعــة قبيــل إنــدلاع حــرب 

الخامــس عشــر مــن أبريــل 

المفارقــة أن حــرب الجيــش مــع مليشــيات أولاد قمــري 
كانــت عنــوان جانبــي لحــرب كاملــة تقــول القوات المســلحة 
انهــا تخوضهــا مــن أجــل تفكيــك مليشــيا »دقلــو« وهــو 
ــد خــال أكثــر مــن عامــن مــا يزيــد عــن 

ّ
المشــوار الــذي وَل

ال 80 مليشــيا انخــرط أفرادهــا فــي حــرب كرامــة تفكيــك 
“المليشــيات« بحســب دعايــة الحــرب 

المدهــش هــو مــا تداولــه »ناشــطون« وهــو أن مجموعــة 
الســودان  قــوات درع  مــع  التحالــف  لــت 

ّ
أولاد قمــري فض

بقيــادة أبــو عاقلــة كيــكل، وهــو مــا أثــار حفيظــة الجيــش. 
فــي  شــاركوا  المجموعــة  مــن  أفــراداً  أن  المصــادر  وأكــدت 
درع  قــوات  جانــب  إلــى  كردفــان  فــي  الأخيــرة  المعــارك 
الســودان، ممــا زاد مــن تعقيــد المشــهد الأمنــي فــي المنطقــة 
تــم  التــي  الســودان  درع  مليشــيا  قائــد  هــو  كيــكل  و 
تشــكيلها فــي منطقــة الجزيــرة وكان قائدهــا متــورط فــي 
انتهــاكات الحــرب بالولايــة وشــغل منصــب قائــد قــوات 
بالقــوات  التحاقــه  يعلــن  ان  قبــل  هنــاك  الســريع  الدعــم 
المســلحة ويســاهم فــي طــرد الدعــم الســريع مــن الجزيــرة 
البــري  المينــاء  منطقــة  شــهدتها  مواجهــات  عقــب 
الشــمالية  الولايــة  ســلطات  أعلنــت  دنقــا  مدينــة  فــي 
المواجهــات  بعــد  قمــري  أولاد  تمــرد  علــى  “الســيطرة” 
تســببت  فقــد  مصــادر  وبحســب  الجيــش  مــع  الأخيــرة 
المجموعــة  قائــد  حــرس  مــن  اثنــن  قتــل  فــي  المواجهــات 
الــذي أصيــب وتــم نقلــه لمستشــفى مــروي فيمــا طالبــت 
أنفســهم  بتســليم  المجموعــة  منســوبي  الســلطات 
واسلحتهم لقيادة الفرقة 75 في فترة اقصاها 48 ساعة 
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فــي   نجحــت  انهــا  الســلطات   قالــت  التــي  المجموعــة 
وتمــددت   نشــأءت  محــدودة  مواجهــات   بعــد  تفكيكهــا 
بدعم  ذات  السلطات  حيث  يشير الكثيرين للدور الذي 
لعبتــه الاســتخبارات  العســكرية فــي تمكينهــا  وبالطبــع 
غمــار  لخــوض  الاســتنفار   موجــة  اثنــاء  تســليحها  
حــرب الكرامــة فــي وقــت تمــددت فيــه  الشــكاوى مــن قبــل  
المدنيــن حــول ســلوكيات أفــراد المجموعــة وســط مكونــات  
إجتماعيــة ترفــض  فكــرة التســليح الرســمي ناهيــك عــن 
سلاح  في يد مجرمين ومهربين وخارجين على القانون  
وهــي التوصيفــات  التــي تلاحــق افــراد المجموعــة ممــن 
  علــى قيمــة 

َ
إعــادة تجميــل صورتهــم اســتنادا حاولــوا 

كونهــم أبطــال معركــة الكرامــة  وحــراس  الشــمالية مــن  
تهديــدات الدعــم الســريع 

ينظــر  البعــض  لمجموعــة »أولاد قمــري« فــي كونهــم  
خارجــن علــى القانــون إمتهنــوا  التهريــب  عبــر  منطقــة 
قــوات   عليــه   ســيطرت  أن  بعــد  الآن  المغلــق  »المثلــث« 
الدعــم الســريع وأن غيــاب الحركــة  بــن الســودان وليبيــا  
جعــل منســوبيها يقبعــون داخــل الولايــة الشــمالية ممــا 
ادخلهــم  فــي مواجهــات مــع المدنيــن الذيــن استبشــروا 
خيــر بخطــوة  تفكيكهــم لكنهــا خطــوة تظــل ناقصــة حتــى 
الآن حــن يتــم  التــداول  حــول نســخة أخــرى مــن  أولاد 

قمــري  ولكــن هــذه المــرة فــي  منطقــة الدبــة 
محليــة  فــي  للشــاذلي  تابعــة  مليشــيا  تواصــل  حيــث 
شــملت  التــي  التجــاوزات  مــن  سلســلة  ارتــكاب  الدبــة 
ل، واســتخدام القــوة المفرطــة 

ّ
الإعتــداء علــى المواطنــن العــز

داخــل الأحيــاء، وإطــاق النــار المتكــرر علــى المدنيــن. كمــا 
عربــات  بواســطة  ماشــية  ســرقة  حــوادث  الأهالــي  ــق 

ّ
وث

قتاليــة، إلــى جانــب نشــاطات فــي تجــارة المــواد المخــدرة 
وعربــات  بطاقــات  واســتخدام  الهلوســة،  وحبــوب 

عســكرية »مزيفــة« وفقــا لمــا جــاء فــي نــداء أهلــي.
ق السكان مرور نحو خمس عربات قتالية محمّلة 

ّ
ووث

بأســلحة ثقيلــة بينهــا مدافــع و»أربجِهــات« و»دوشــكات«  
داخــل الأحيــاء، مــع إطــاق للنــار واســتعراض وتفحيــط، 
قــال الأهالــي إنــه جــاء فــي ســياق »إحتفــال بانتصــار علــى 

ل«  «
ّ
مواطنــي الغابــة العــز

الجيــش خطــوات  يتخــذ  أن  الدبــة  مواطنــو  .وينتظــر 
ذهــا فــي مدينــة دنقــا ضــد مليشــيا 

ّ
مماثلــة لتلــك التــي نف

أولاد قمري، وأن يتدخل لوقف ســطوة مليشــيا الشــاذلي 
ووضــع حــد لمــا يصفونــه بالاعتــداءات والانفــات الأمنــي. 
ويــرى الأهالــي أن تدخــل القــوات المســلحة، كمــا حــدث فــي 
دنقــا، بــات ضروريــا لإنقــاذ محليــة الدبــة وإعــادة الأمــن 

لســكانها
دنقــا   مواطنــو  يحتفــل   للبندقيــة  المجــد  زمــان   فــي 
بتفكيــك  »مليشــيا« اولاد قمــري التــي  لــم تكــن  لتنهــض  
وقيــادات   الاســتنفار  وبالطبــع   الحــرب  ظــروف  لــولا 
عســكرية لا تــرى غضاضــة فــأن  تحــارب  مليشــيا  هــي 
مــن صنعتهــا بصناعــة المزيــد مــن المليشــيات وبالطبــع 
المدنيــون هــم مــن يدفــع الثمــن  فــي أخــر المطــاف ويعلمــون  
 أن »تفكيــك أولاد قمــري ليســت نهايتهــا« فــا  تــزال  

َ
تمامــا

البــاد ممتلئــة بالمليشــيات مــن كل نــوع.
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ملخص

كبــار  أمــام  الأخيــر  البرهــان  الفتــاح  عبــد  خطــاب  المقــال  كبــار يتنــاول  أمــام  الأخيــر  البرهــان  الفتــاح  عبــد  خطــاب  المقــال  يتنــاول 
ضبــاط الجيــش، بوصفــه محاولــة لإعــادة صياغــة موقعــه فــي المشــهد ضبــاط الجيــش، بوصفــه محاولــة لإعــادة صياغــة موقعــه فــي المشــهد 
الســوداني المضطــرب، داخليــا وإقليميــا. يشــرح الكاتــب كيــف يعكــس الســوداني المضطــرب، داخليــا وإقليميــا. يشــرح الكاتــب كيــف يعكــس 
هــذا الخطــاب شــعور البرهــان بالاســتهداف، وســعيه لاســتعادة زمــام هــذا الخطــاب شــعور البرهــان بالاســتهداف، وســعيه لاســتعادة زمــام 
المبــادرة فــي لحظــة حرجــة تتقاطــع فيهــا الحــرب الأهليــة مــع تدخــات المبــادرة فــي لحظــة حرجــة تتقاطــع فيهــا الحــرب الأهليــة مــع تدخــات 
البرهــان  أي رســالة يوجههــا  ممــا يجعــل  البرهــان إقليميــة ودوليــة واســعة،  أي رســالة يوجههــا  ممــا يجعــل  إقليميــة ودوليــة واســعة، 

محمّلــة بأبعــاد سياســية وعســكرية تتجــاوز الداخــل الســوداني.محمّلــة بأبعــاد سياســية وعســكرية تتجــاوز الداخــل الســوداني.

لهجــة  تحــوّل  علــى  الكاتــب  يركــز 
البرهــان نحــو مزيــد مــن الصــدام، حيــث 
فكــرة  علــى  يقــوم  خطابــا  يســتخدم 
“معركــة الوجــود” ورفــض الحلــول الوســط، 
مســتنداً إلى القوة العســكرية ورواية وطنية 
الخارجيــة.  التدخــات  ضــد  الشــارع  تعبّــئ 
بســعي  التصعيــد  هــذا  الكاتــب  يربــط  كمــا 
الميــدان  فــي  ضعفــه  لتعويــض  البرهــان 
وإعــادة تثبيــت دور الجيــش كلاعــب رئيســي 

الســودان. مســتقبل  فــي 

تتــآكل بفعــل الاســتنزاف، والدعــم  العســكرية  البرهــان، فالقــوة  إلــى محدوديــة أدوات  الكاتــب  يشــير 
السياســي الداخلــي ضعيــف، بينمــا يظــل حضــور الإســاميين داخــل الدولــة والمؤسســة العســكرية مصــدر 
قلــق للمجتمــع الدولــي. وفــي النهايــة، يخلــص الكاتــب إلــى أن خطــاب البرهــان محاولــة لبنــاء جــدار سياســي 

 فــي ظــل حــرب واســعة وتوازنــات خارجيــة لا تســير فــي صالحــه.
ّ

يؤجــل التســويات، لكنــه جــدار هــش

البرهــان  هجــوم  يحلــل 
مســار  ورفضــه  الإمــارات  علــى 
الوســاطة، موضحــا أنــه يــدرك أن 
واشــنطن والريــاض لا تنفصــان عــن 
الســوداني.  الملــف  إدارة  فــي  أبوظبــي 
البرهــان يعتمــد علــى دعــم  أن  ويبــنّ 
لمنــح  ومصــر  الســعودية  مــن  جزئــي 
الشــرعية،  بعــض  الإقليمــي  موقفــه 
لكنــه فــي الواقــع يواجــه توازنــا إقليميــا 

تغييــره. علــى  القــدرة  يملــك  لا 

خطاب البرهان.. بين معركة الداخل 
والضغط الدولي

عثمان فضل الله
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في لحظة مفصلية من تاريخ السودان، تبدو الخرطوم 
وكأنهــا تعيــش علــى مفتــرق طــرق بــن الداخــل المضطــرب 
والمحيــط الإقليمــي المتشــابك، خطــاب الفريــق أول الركــن 
عبــد الفتــاح البرهــان الــذي قدمــه أمــام كبــار ضبــاط القــوات 
المســلحة بالأمــس  يعكــس شــعوراً بالاســتهداف وحرصــا 
علــى اســتعادة زمــام المبــادرة، لكنــه فــي الوقــت ذاتــه يضــع 
صياغــة  ويعيــد  سياســية،  معركــة  قلــب  فــي  الجيــش 
العلاقــة بــن القــوة العســكرية والحركــة الإســامية، وبــن 
أن  وبجــاء  كشــف  الخطــاب  ولعــل  والخــارج.  الداخــل 
البرهــان يحــاول اســتثمار أدواتــه المحــدودة لإعــادة رســم 
التــوازن، الخارجــي معتمــداً علــى ظــن لا أكثــر بأنــه ســيطر 

علــى الداخــل.
أعلــى  نبــرة  المرحلــة  هــذه  فــي  البرهــان  خطــاب  يتخــذ 
ووتيــرة أســرع، كأن الرجــل يــدرك أن الزمــن لــم يعــد يعمــل 

تتشــكل  والسياســة  الحــرب  وأن ســاحة  لصالحــه 
مــن دون أن يمتلــك وحــده القــدرة علــى ضبــط 

خطــاب  علــى  يتكــئ  لذلــك  مفاصلهــا. 
والتحشــيد  والاســتهداف  القــوة 

موقعــه  تعريــف  ليعيــد  الوطنــي 
وموقــع الجيــش فــي معادلــة لــم 
يعــد فيهــا كثيــر مــن المســاحات 
هــذا  عمــق  وفــي  الرماديــة. 
رســائل  تتجــاور  الخطــاب، 
تــارة  والخــارج؛  الداخــل 
فــرض  علــى  بقدرتــه  يلــوّح 
نفســه  يقــدّم  وتــارة  الشــروط، 

كحامــي الدولــة، وتــارة يهاجــم 
مــون  وســطاء كانــوا قبــل أيــام يقدَّ

بوصفهــم ضمانــة للحــل، بــل ســارع 
الــى تغريــدة اثــارت ســخرية البعــض 

شــكراً  ترامــب  شــكراً  آخريــن«  ودهشــة 
ســلمان«. بــن  محمــد 

معركة بقاءمعركة بقاء
لمــا  حــاداً  تفســيراً  البرهــان  يقــدّم  الأخيــر،  حديثــه  فــي 
تفســير  وهــو  الســودانية”،  الدولــة  بـ“اســتهداف  يصفــه 
يجعــل مــن الحــرب مشــروعاً وجوديــا وليــس صراعــا علــى 
الســلطة. يعيــد التذكيــر بمعركــة الكرامــة بوصفهــا معركــة 
بقــاء، ويرفــض كل مــا يســميه “أنصــاف الحلــول”، ويربــط 
المــدن  مــن  الســريع  الدعــم  بانســحاب  النــار  إطــاق  وقــف 
لكنهــا  جديــدة،  ليســت  الســردية  هــذه  وتســليماً.  جمعــا 
الميــدان،  فــي  الجيــش  أزمــة  تعمّقــت  كلمــا  صلابــة  تــزداد 
خطابيــة  قناعــة  إلــى  تفاوضــي  موقــف  مــن  وتحوّلــت 

الصــدام. مــن  لمرحلــة طويلــة  تؤســس 
سياســية  ضربــة  البرهــان  يوجّــه  متصــل،  ســياق  فــي 
وأن  محايــد  غيــر  طــرف  أنهــا  معلنــا  للإمــارات،  مباشــرة 

الذمــة.  بــراءة  الوســاطة  يفقــد  الرباعيــة  وجودهــا ضمــن 
 – الإماراتيــة  الاتهامــات  كانــت  التصريــح،  هــذا  قبــل 
الســودانية تــدار عبــر مســاعديه أو عبــر مواقــف متفرقــة 
داخــل أروقــة الأمــم المتحــدة. هنــا تتكشــف إحــدى أهــم عقــد 
المشــهد: البرهان لا يخوض مواجهة مع وســاطة فحســب، 
بــل مــع دولــة تمســك بخيــوط واســعة مــن جغرافيــا الحــرب 
التــي  اللحظــة  وروافدهــا الاقتصاديــة والعســكرية. وفــي 
فــي  “الأســوأ”  بولــس  مســعد  لورقــة  رفضــه  فيهــا  يعلــن 
تاريــخ الوســاطات كمــا وصفهــا، يفعــل ذلــك وهــو يــدرك أن 
واشــنطن لا تتحــرك بمعــزل عــن أبوظبــي، وأن أي تصــور 
للســام يمــر عبــر مصالــح متشــابكة لا يمكنــه تفكيكهــا 

وحــده.

نقاط القوة والضعفنقاط القوة والضعف
علــى  الذهــن  الــى  يتبــادر  الــذي  الســؤال  ولعــل 
مــاذا يســتند البرهــان لاتخــاذ هــذا الموقــف 
الخارجيــة،  الحلــول  إزاء  المتشــدد 
يمكــن  الســؤال  هــذا  علــى  للإجابــة 
الأولــى  قوتــه  نقطــة  ان  القــول 
تكمــن فــي الجيــش الــذي يقــوده، 
المؤسســة التــي لا تــزال تحتكــر 
علــى  الفعلــي  القــرار  ســلطة 
فــي  وخصوصــا  الأرض، 
مناطــق النــزاع الممتــدة، وهــو 
مــا يمنحــه قــدرة علــى الضغــط 
طــرف  أي  وتهديــد  داخليــا 
العســكري،  بالتصعيــد  محلــي 
أي  لرفــض  مبــرراً  يمنحــه  كمــا 
حــل دولــي لا يتماشــى مــع رؤيتــه.

يعتمــد  العســكرية،  القــوة  جانــب  إلــى 
البرهان على خطاب وطني متشبع بالشعور 
صــورت  لمعركــة  قائــدا   نفســه  ويضــع  بالاســتهداف، 
بانهــا معركــة وجــود للســودان بأســره، ليــس مجــرد صــراع 
علــى الســلطة، هــذا الخطــاب يمنحــه غطــاءً شــعبياً جزئيــا 

ويعــزز موقعــه أمــام خصومــه الداخليــن.
الإقليميــة،  التحالفــات  البرهــان  يســتثمر  كمــا 
العربيــة  بالمملكــة  الســودان  علاقــة  وبالخصــوص 
الســعودية وولــي العهــد، الــى جانــب القاهــرة التــي تؤمــن 
بضــرورة الحفــاظ علــى الجيــش كرمانــة وازنــة للمشــهد 
الســوداني المتصــدع، ليضفــي علــى موقفــه صفــة الشــرعية 
علــى  ضغــط  كأداة  التحالــف  هــذا  ويســتعمل  الإقليميــة 
الوســاطة.  مســار  فــي  أخــرى  ودول  المتحــدة  الولايــات 
وبالمــوازاة، يعيــد إنتــاج تجربــة النظــام الســابق فــي إدارة 
الأزمات من خلال رفض الرقابة الدولية ولجان التحقيق، 
مســتنداً إلــى أســلوب مألــوف فــي إدارة الضغــط الخارجــي 
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المتشــدد. موقفــه  لتثبيــت  أكبــر  مســاحة  يمنحــه  بمــا 
بــا  تأتــي  لا  الرمزيــة  والورقــة  القــوة  هــذه  كل  لكــن 
العســكرية  القــوة  علــى  الكامــل  شــبه  فالاعتمــاد  ثمــن. 
إذ  الطويــل،  البرهــان عرضــة لمخاطــر الاســتنزاف  يجعــل 
بالكامــل،  حســم 

ُ
ت لــم  دارفــور وكردفــان  فــي  العمليــات  أن 

والصــراع علــى الأرض لا يضمــن فــرض شــروطه، فــي ظــل 
ليــس  الآن  الجيــش  أن  عــن  تتحــدث  اســتخبارية  تقاريــر 
فــي افضــل احوالــه، ولعــل حديــث وكيــل جهــاز المخابــرات 
المصريــة الســابق اللــواء حاتــم باشــات كان واضحــا فــي 
هــذا الخصــوص الــى جانــب تقاريــر تتحــدث عــن موجــة 
ســخط وغضــب واســعة وســط الجنــود والضبــاط، جــراء 
ضعــف المرتبــات وعــدم الاهتمــام بعــاج الجرحى والســعي 
دعمــه  أن  كمــا  كامــل،  بشــكل  بــل تجاهلهــم  الاســرى  لفــك 
الداخلــي محــدود، ولا يمتلــك حلفــاء مدنيــن  السياســي 

موحديــن.

أدوات محدودةأدوات محدودة
علــى المســتوى الدولــي، أدواتــه محــدودة أيضــا، فهــو قــد 
يرفع الصوت ويضغط لتعديل شــروط الوســاطة، لكنه لا 
يســتطيع إقصــاء الإمــارات مــن الرباعيــة ولا إعــادة هندســة 
التوازنــات الإقليميــة، فواشــنطن والســعودية لــن تتجاهــا 

دور أبوظبــي فــي الملــف الســوداني. 
تحليــل  مثــل   – غربيــن  لصحافيــن  مقــالات  فــي 
نيكولاس لارســن في “فورين بوليســي” وحديث مراســلي 
والتســليح  التمويــل  خطــوط  عــن  تايمــز”  “فاينانشــال 
المتشــابكة فــي الحــرب الســودانية – يــرد توصيــف واضــح 
للــدور الإماراتــي باعتبــاره “عامــل موازنــة اســتراتيجي” 
أكثر منه طرفاً منحازاً في رؤية واشنطن. هذا التوصيف 
يمنــح الإمــارات وزنــا مضاعفــا ويجعــل أي محاولة لعزلها 
بالوســيط  لا  الأميركيــة،  المؤسســات  بحائــط  تصطــدم 
وحــده. ومــن هنــا تبــدو هجمــات البرهــان علــى الإمــارات 
ميــزان  لأن  أكثــر،  لا  تفاوضيــة  مســاحة  لكســب  محاولــة 
الســوداني  الجيــش  متنــاول  فــي  ليــس  الإقليمــي  القــوة 

ترتيبــه. ليعيــد 
أمــا علــى المســتوى الداخلــي، فمــن الواضــح أن البرهــان 
يحــاول التماهــي مــع المــزاج المعــادي لأي تدخل أممي، وهو 
خطــاب يعيــد إنتــاج نهــج النظــام البائــد فــي رفــض لجــان 
التحقيــق، ومهاجمــة “الأجنــدات الدوليــة”، والحديــث عــن 
حلــول وطنيــة خالصــة. لكــن الفــرق الجوهــري أن النظــام 
متماســكة،  داخليــة  منظومــة  آنــذاك  يمتلــك  كان  البائــد 
فــي اتجــاه واحــد.  وحزبــا حاكمــا، وأجهــزة أمنيــة تعمــل 
مــن  تعانــي  نفســها  الســودانية  الدولــة  فــإن  الآن،  أمــا 
تفســخ عميــق، والجيــش يقاتــل علــى جبهــات متعــددة بــا 
غطــاء سياســي موحــد، والفضــاء المدنــي مشــرذم إلــى حــد 
التلاشــي. وهــذا يجعــل رهــان البرهــان علــى القــوة وحدهــا 

رهانــا محفوفــا بالمخاطــر.

تحييد الاسلاميينتحييد الاسلاميين
يحــاول البرهــان أيضــا تحييــد الإســاميين فــي خطــاب 
“ســيطرة  حــول  الســردية  أن  فيكــرر  للخــارج،  موجّــه 
لكــن  إماراتيــة.  فزاعــة  مجــرد  الجيــش  داخــل  الإخــوان” 
خطابــات  خــال  مــن   – المشــهد  فــي  الإســاميين  حضــور 
دولــة  شــبكات  تنشــيط  وإعــادة  المتصاعــدة،  كرتــي  علــي 
السياســي  المشــهد  هندســة  ومحاولــة  الثــورة،  قبــل  مــا 
دفاعــا  تبــدو  البرهــان  تصريحــات  يجعــل   – الخلــف  مــن 
سياســياً أكثــر منهــا توصيفــا للواقــع. فالغــرب ينظــر بعــن 
الريبــة إلــى أي عــودة للإســاميين، وهــذا مــا يجعــل ورقــة 
اتهــام الجيــش بالاختــراق الإســامي ورقــة فعالــة فــي يــد 

الإقليميــن. خصومــه 
يريــد  كمــن  البرهــان  يبــدو  المشــهد،  هــذا  فــي محصلــة 
إعــادة تشــكيل الطاولــة وهــو لا يمتلــك حــق الدعــوة إلــى 
بعــض  ويؤخــر  الصــوت،  يرفــع  أن  يســتطيع  تشــكيلها. 
المســارات، ويضغــط لتعديــل بعــض بنــود التفــاوض، لكنــه 
الرباعيــة ولا  مــن  الإمــارات  القــدرة علــى إقصــاء  لا يملــك 
علــى فــرض خارطــة الطريــق الخاصــة بــه علــى واشــنطن. 
كل مــا يســتطيع فعلــه هــو المنــاورة داخــل هامــش ضيــق، 
مدفوعــا بأمــل أن تتغيــر المعادلــة العســكرية فــي الميــدان، 
أو أن يتحــول موقــف الريــاض إلــى دعــم أوضــح لرؤيتــه. 
لكــن المعادلــة الإقليميــة الراهنــة لا تمنــح بورتســودان هــذا 

التــرف.

جدار سياسيجدار سياسي
فــي النهايــة، خطــاب البرهــان ليــس مجــرد إعــان موقــف، 
بــل محاولــة لبنــاء جــدار سياســي يرفــع مــن خلالــه كلفــة 
جــدار  لكنــه  قــادم.  تفــاوض  اي  فــي  حلــول  الــى  الوصــول 
هــش، لأن أدواتــه محــدودة، وحلفــاءه ليســوا كتلــة صلبــة، 
والبيئة الدولية لا تحفل بتصعيد الخطاب بقدر ما تحفل 
بالقــدرة علــى تقديــم حلــول قابلــة للتنفيــذ، وبــن الخرطوم 
وتختلــط  الحــرب  دبابــات  تتنقــل  والجنينــة،  وزالنجــي 
الرســمية،  التصريحــات  بصــدى  الانفجــارات  أصــوات 
فيمــا يحــاول الســودانيون قــراءة مســتقبل بلادهــم وســط 
ضبــاب الحــرب والدبلوماســية. علــى الطاولــة الدوليــة، لا 
تــزال الإمــارات تمســك بخيــوط النفــوذ، وواشــنطن تراقــب، 
والســعودية تحــاول التوســط. فــي الداخــل، يعيــد الجيــش 
الظــل  مــن  الإســامية  الحركــة  وتبــرز  أوراقــه،  ترتيــب 
لتســتعيد حضورهــا. المشــهد يبــدو وكأنــه لوحــة متحركــة، 
كل شــخصية فيهــا تتحــرك بحــذر، وكل خطــوة تحمــل فــي 
طياتها كلفة سياســية أو عســكرية. وفي قلب هذا المشــهد، 
يقــف البرهــان، رافعــا شــعار الكرامــة وبيديــه خارطة طريق 
رســم إلا 

ُ
مفترضــة، لكنــه يعلــم أن الخرائــط الحقيقيــة لا ت

بعد معركة الأرض والقرار والإقليم، وأن الســودان بأســره 
يظــل مســرحاً مفتوحــا لصــراع النفــوذ والتوازنــات، حيــث 

لا فائــز إلا مــن يقــرأ الواقــع بــذكاء ويعــرف حــدوده.

الاثنين 24 نوفمبر 2025م - 3 جمادى الآخرة 1447هـ  12



الاثنين 24 نوفمبر 2025م - 3 جمادى الآخرة 1447هـ  13

بيــــــان

»صمـــود«: حديـــث البرهــان 
يرقى لدرجة التدليس 

بيان حول تصريحات القائد العام للقوات المسلحة 
السودانية ورفضه لمسار الحلول السلمية 

خــرج الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان بتصريحــات 
فيهــا  أعلــن  2025م،  نوفمبــر   23 الأحــد  الأمــس  مســاء 
اقترحتــه  الــذي  الســام  مســار  فــي  المضــي  عــن  تنصلــه 
الرباعيــة، كمــا احتــوى خطابــه علــى مغالطــات  مبــادرة 
الحــرب  اســتمرار  فحواهــا  خطيــرة  ورســائل  عديــدة 
وحدتهــا  يهــدد  ممــا  البــاد  فــي  مســمى  غيــر  أجــل  إلــى 
وســيادتها وتماســكها، وعليــه نــرى فــي التحالــف المدنــي 
الآتــي: توضيــح  »صمــود«  الثــورة  لقــوى  الديمقراطــي 

أولًا: ظلــت »صمــود« وكافــة القــوى المدنيــة الديمقراطية 
وســيادتها،  البــاد  وحــدة  حفــظ  علــى  حرصــا  الأكثــر 
المؤسســة  وتخليــص  الجيــوش  تعــدد  ظاهــرة  وإنهــاء 
العســكرية مــن التركــة الثقيلــة التــي خلفهــا النظــام البائــد، 
وقــد اصطدمــت كافــة محــاولات القــوي المدنيــة ودعواتهــا 
للوصــول لجيــش قومــي ومهنــي واحــد  بتشــبث المؤتمــر 
مصالحهــم  بتقديــم  الإســامية  وحركتــه  الوطنــي 

العليــا. البــاد  الســلطوية الضيقــة علــى مصالــح 
طريــق  خارطــة  دعمنــا  فقــد  المنطلــق  هــذا  مــن  ثانيــا: 
الرباعيــة الصــادرة فــي 12 ســبتمبر والتــي تمثــل الفرصــة 
الأكثــر حظــا الآن لإيقــاف وإنهــاء الحــرب، إذ تنــص علــى 
الســودان وســيادته علــى كامــل أراضيــه،  مبــادئ وحــدة 
الحــرب،  تؤجــج  التــى  الخارجيــة  التدخــات  ووقــف 
عــن  ينــأي  واحــد  ومهنــي  قومــي  لجيــش  والوصــول 
السياســة. والإدعــاء بــأن الرباعيــة تهــدف لتفكيــك الجيــش 
هــي  فالحــرب  التدليــس،  لدرجــة  ويرقــى  صحيــح  غيــر 
التــي فككــت الدولــة الســودانية وقــادت لتكاثــر المليشــيات. 
كان يمكــن تلافــي كل هــذا خــال المرحلــة الانتقاليــة التــي 
تحــت  ومهنــي  قومــي  لجيــش  للوصــول  حثيثــا  ســعت 
قيــادة موحــدة دون إراقــة قطــرة دم واحــدة، ولكــن البرهــان 
فــي  الانقــاب عليهــا مقدمــا طموحــه  قــاد  مــن  هــو  ذاتــه 
الســلطة علــى مصلحــة القــوات المســلحة وإرادة غالــب أهــل 
الســودان فــي إنهــاء ظاهــرة تعــدد الجيــوش والمليشــيات.

ثالثــا: وجــدت مبــادرة الرباعيــة قبــولًا منقطــع النظيــر 
المؤتمــر  غيــر  جهــة  ترفضهــا  ولــم  وخارجيــا،  داخليــا 
أول  الفريــق  وبإعــان  الإســامية.  وحركتــه  الوطنــي 
البرهــان رفضــه للمبــادرة فإنــه يضــع مصالــح ورغبــات 
هذه الجماعة الإرهابية فوق تطلعات الشعب السوداني 
قــاد  خاســرٌ  رهــان  وهــذا  والدولــي،  الإقليمــي  ومحيطــه 

البــاد فــي كل مــرة لنتائــج كارثيــة.
وقادتهــا  صمــود  ســعي  عــن  البرهــان  حديــث  رابعــا: 
أمــر   الــذي  هــو  فالبرهــان  للســخرية،  مثيــر  للســلطة 
ويعمــل  اكتوبــر،   25 انقــاب  وقــاد  الاعتصــام،  بفــض 
فــي  مقعــده  لضمــان  فقــط  الحــرب  هــذه  اســتمرار   علــى 
الســلطة والــذي يخــوض الآن فــى بحــور مــن الدمــاء مــن 
التفريــط  هــو  الثمــن  كان  لــو  حتــى  عليــه  الحفــاظ  أجــل 
فــي وحــدة وســيادة البــاد وأمــن أهلهــا واســتقرارهم. إن 
صمــود مهمومــة فقــط بإحــال الســام العــادل والمســتدام 
فــي البــاد وســتعمل بــا هــوادة مــن اجــل تحقيــق تطلعات 
مــن  نظيفــة  وأياديهــا  الســام،  فــى  الســوداني  الشــعب 
ومــن  وأعراضهــم.  وأموالهــم  النــاس  دمــاء  فــي  الولــوغ 
ثــورة  علــى  انقلــب  مــن  هــو  همــه  أكبــر  الســلطة  تمثــل 
ديســمبر وقتــل النــاس وأشــعل الحــرب لاســتعادة نظــام 
هزمتــه إرادة الســودانيين، وليــس تحالــف صمــود الداعــي 

للســام. 
أخيــراً نؤكــد اننــا ســنمضي فــي طريــق الوصــول لســام 
عــادل ومســتدام فــي بلادنــا بكافــة الطــرق الســلمية، وهــو 
الطريــق لبنــاء دولــة قويــة موحــدة ذات ســيادة، تنتهــي 
وتكــون  والمليشــيات،  الجيــوش  تعــدد  ظاهــرة  فيهــا 
القــوات المســلحة واحــدة مهنيــة قوميــة ملتزمــة بمهامهــا 

الدســتورية بعيــدة عــن صراعــات الســلطة والثــروة.
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ملخص

عــن  ترامــب  بمبــادرة  الســريع  العســكرية  القيــادة  ترحيــب  عــن يكشــف  ترامــب  بمبــادرة  الســريع  العســكرية  القيــادة  ترحيــب  يكشــف 
الســام  مســارات  رفضــت  التــي  فهــي  مواقفهــا؛  فــي  واضــح  الســام تناقــض  مســارات  رفضــت  التــي  فهــي  مواقفهــا؛  فــي  واضــح  تناقــض 
الســابقة وعرقلــت العدالــة الدوليــة، تبــدو اليــوم مســتعدة لاحتضــان الســابقة وعرقلــت العدالــة الدوليــة، تبــدو اليــوم مســتعدة لاحتضــان 
مبــادرة جديــدة بهــدف تحســن موقعهــا السياســي وتعزيــز نفوذهــا مبــادرة جديــدة بهــدف تحســن موقعهــا السياســي وتعزيــز نفوذهــا 

الخارجــي.الخارجــي.

يشير الكاتب إلى أن هذا الانفتاح 
اســتثمارية  كخطــوة  يُقــرأ  المفاجــئ 
مــن الجيــش فــي ظــرف دولــي مــواتٍ، 
الســام،  نحــو  حقيقيًــا   

ً
تحــوّل وليــس 

المتحاربــن— الطرفــن  أن  خصوصًــا 
الجيــش والدعــم السريع—شــريكان فــي 
الكارثــة  عــن  ومســؤولان  الانتهــاكات، 
تبــادل  رغــم  المدنيــن  أصابــت  التــي 

بينهمــا. الاتهامــات 

يختــم إلــى أن الخــروج مــن الأزمــة يتطلــب دورًا قياديًــا للمدنيــن عبــر تنظيــم صفوفهــم والمطالبــة 
بالعدالــة والمحاســبة، فمســتقبل الســودان لــن يُحســم فــي تفاهمــات بــن أطــراف الحــرب، بــل فــي عمليــة 

سياســية تســتند إلــى الشــرعية الشــعبية واحتــرام القانــون وحقــوق المواطنــن.

يؤكــد أن الحــرب لــم تكــن صــراع 
مباشــر  اعتــداء  بــل  فقــط،  نفــوذ 
علــى حيــاة الســودانيين، إذ حوّلــت 
دمــار  ســاحات  إلــى  والقــرى  المــدن 
ونــزوح، وخلقــت أزمــة إنســانية تفــوق 
إمكانــات البــاد. لذلــك يبــدو الترحيــب 
بالمبــادرة أقــرب إلــى محاولــة للهــروب 
ــب لجــان التحقيــق 

ّ
مــن المســاءلة وتجن

المســتقلة.

حسابات القوة في السودان: الترحيب بترامب 
بين الاستثمار السياسي والهروب من المساءلة

وجدي كامل 

الاثنين 24 نوفمبر 2025م - 3 جمادى الآخرة 1447هـ  14

وجهات نظر



مــن  المزيــد  إنتــاج  فــي  الســودانية  الحــرب  تســتمر 
السياســية  الأزمــة  عمــق  تعكــس  التــي  التعقيــدات 
والبنيويــة فــي البــاد، وفــي خضــم هــذا المشــهد المتشــابك 
تتبدّى جملة من المواقف التي تكشف التناقض الواضح 
دأبــت  التــي  فالمؤسســة  العســكرية.  القيــادة  ســلوك  فــي 
علــى رفــض المبــادرات الداعيــة للســام—من مســار جــدة 
اجتماعــات جنيــف— إلــى  المنامــة وصــولًا  مبــادرة  إلــى 

وواصلت في الوقت نفسه الامتناع عن تسليم المطلوبين 
الحقائــق،  تقصّــي  الدوليــة وعرقلــة عمــل لجنــة  للعدالــة 
تبــدو اليــوم أكثــر ترحيبــا بمبــادرة دوليــة جديــدة جــاءت 
عبــر الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب وبدعــم ســعودي.

العــام  الــرأي  اهتمــام  أثــار  المفاجــئ  التحــوّل  هــذا 
الترحيــب  أن  خاصــة  الســوداني، 
الســريع بالمبــادرة بــدا متجــاوزاً 
الدبلوماســية  للضوابــط 
محاولــة  إلــى  وأقــرب  المعتــادة، 
الظــرف  مــن  للاســتفادة 
لتعزيــز  وتوظيفــه  السياســي، 
فــي  العســكرية  القيــادة  موقــع 
قائــد  ظهــر  إذ  الأزمــة.  خارطــة 
إلــى  يســعى  وكأنــه  الجيــش 
كطــرف  نفســه  تقديــم  إعــادة 
العلاقــات  إدارة  علــى  قــادر 
الحلــول  وتســهيل  الخارجيــة 
الدوليــة، رغــم أن ممارســته علــى 
الأرض تتعــارض مــع متطلبــات 
الســام ومــع الالتزامــات الســابقة 
فــي  العســكرية  للمؤسســة 

التفــاوض. جــولات 
هــذا  إلــى  النظــر  يمكــن  ولا 
أن  حقيقــة  عــن  بمعــزل  المشــهد 
قيــادة الجيــش، ومعهــا عناصــر 
طــرف  الوطنــي،  المؤتمــر  مــن 

الحــرب  تفجيــر  فــي  أساســي 
وصياغــة مســارها الدمــوي. وفــي المقابــل، فــإن قوات الدعم 
المنظومــة  داخــل  مــن  تاريخيــا  خرجــت  الســريع—التي 
الانتهــاكات  فــي  مباشــراً  شــريكاً  العســكرية—باتت 
الواســعة التــي لحقــت بالمدنيــن. ورغــم التبايــن الحــاد بين 
 مســؤولًا عن انتهاكات متقاربة 

ّ
الطرفين، فإن كليهما ظل

الاجتماعــي  النســيج  علــى  وتأثيرهــا  طبيعتهــا  فــي 
الســوداني، مــا يجعــل محــاولات كل طــرف تحميــل الآخــر 
العــام. للــرأي  مقنعــة  غيــر  محاولــة  الحــرب  مســؤولية 

الأزمــة  معالــم  تتضــح  الوقائــع،  هــذه  إلــى  وبالنظــر 
الذيــن  المدنيــون  فالمواطنــون  الســودان:  فــي  المركزيــة 
قتــل وتشــريد  الصراع—مــن  مــن  الأكبــر  العــبء  تحمّلــوا 

الخدمــات—لا  فــي  شــامل  وانهيــار  للممتلــكات  وفقــدان 
بــرم 

ُ
يمكــن أن يكونــوا مجــرّد متلقــن لنتائــج تفاهمــات ت

امتيازاتهمــا،  يهــدد  حــن  الســام  يرفضــان  بــن طرفــن 
السياســية. فقــط عندمــا يخــدم مصالحهمــا  ويتقبلانــه 

إن الحــرب الجاريــة ليســت مجــرد صــراع علــى النفــوذ أو 
المــوارد؛ بــل هــي فــي جوهرهــا حــرب علــى حــق المواطنــن 
هــذا  أدى  وقــد  الكريــم.  والعيــش  والاســتقرار  الأمــن  فــي 
مفتوحــة  ســاحات  إلــى  المــدن  تحويــل  إلــى  الصــراع 
للنــزوح  مســارات  إلــى  والقــرى  العســكرية،  للعمليــات 
ــف أزمــة إنســانية عميقــة لا تــزال 

ّ
القســري، الأمــر الــذي خل

الاســتجابة. علــى  والمجتمــع  الدولــة  قــدرة  تتجــاوز 
ومن هذا المنطلق، يثور التساؤل مشروعاً:

هــل يشــكّل الترحيــب بمبــادرة 
ترامــب محاولــة للالتفــاف علــى 
والتحقيــق  المســاءلة  مســارات 
التــي تطالــب بهــا جهــات دوليــة 

وإقليميــة؟
شــرعية  عــن  بحــث  أنــه  أم 
خارجيــة يمكــن أن تدعــم موقــف 
القيــادة العســكرية فــي ظــل تــآكل 

الداخليــة؟ الشــرعية 
هــذا  يكشــف  الحالتــن،  فــي 
التحــوّل عــن خشــية واضحــة مــن 
قــد  مســتقلة  تقــصٍّ  عمليــة  أي 
فضــي إلــى تثبيــت مســؤوليات 

ُ
ت

لا ترغــب الأطــراف فــي الاعتــراف 
بهــا.

بــات مــن الضــروري  وعليــه، 
المدنيــون  يســتعيد  أن 
المبــادرة  زمــام  الســودانيون 
ودعــم  صفوفهــم  تنظيــم  عبــر 
بمــا  المدنيــة،  مؤسســاتهم 
واضحــا  طرحــا  يضمــن 
العدالــة  فــي  لمطالبهــم 
إشــعال  فــي  شــارك  مــن  كل  محاكمــة  إن  والمحاســبة. 
الحــرب وتحريــك أدواتها—أيــا كان موقعــه أو صفته—

سياســية  عمليــة  أي  لبنــاء  أساســياً  شــرطاً  عــد 
ُ
ت

شــعبي. بقبــول  تحظــى  أن  يمكــن  مســتقبلية 
لــن يُرســم فــي غــرف التفــاوض  إن مســتقبل الســودان 
قاعــدة  علــى  ســيُبنى  بــل  الحــرب،  أطــراف  بــن  المغلقــة 
ديســمبر  فــي  حضورهــا  أثبتــت  التــي  الشــعبية  الإرادة 
2018. فشــرعية الحكــم فــي الســودان يجــب أن تســتند إلــى 
احتــرام القانــون وضمــان الحقــوق الأساســية للمواطنــن، 
لا إلــى التحالفــات العســكرية أو التدخــات الخارجيــة، أيــا 

كانــت مصادرهــا.
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ملخص

الأمريكيــة،  الاســتراتيجية  فــي  الســودان  موقــع  المقــال  الأمريكيــة، يتنــاول  الاســتراتيجية  فــي  الســودان  موقــع  المقــال  يتنــاول 
موضحــا أن تصريــح ترامــب المســتفز لا يعكــس حقيقــة الــدور العميــق موضحــا أن تصريــح ترامــب المســتفز لا يعكــس حقيقــة الــدور العميــق 
الأمنيــة  واشــنطن  حســابات  فــي  لعقــود  الســودان  يلعبــه  ظــل  الأمنيــة الــذي  واشــنطن  حســابات  فــي  لعقــود  الســودان  يلعبــه  ظــل  الــذي 
والسياســية. ورغــم لهجــة ترامــب، يشــير الطــرح إلــى أن الســودان ليــس والسياســية. ورغــم لهجــة ترامــب، يشــير الطــرح إلــى أن الســودان ليــس 
بلــداً هامشــياً، بــل فاعــل محــوري يرتبــط بمصالــح أمريكيــة ممتــدة فــي بلــداً هامشــياً، بــل فاعــل محــوري يرتبــط بمصالــح أمريكيــة ممتــدة فــي 

البحــر الأحمــر، مكافحــة الإرهــاب، والملفــات الإقليميــة.البحــر الأحمــر، مكافحــة الإرهــاب، والملفــات الإقليميــة.

الولايــات  اهتمــام  أن  الكاتــب  يشــرح 
منــذ  بــدأ  بالســودان  المتحــدة 
التســعينيات، حــن أصبــح نقطــة مراقبــة 
تحــوّل  ثــم  الأحمــر،  البحــر  فــي  أساســية 
إلــى شــريك اســتخباراتي مهــم بعــد تعــاون 
عقــب  “القاعــدة”  ملفــات  فــي  الخرطــوم 
عمليــة  يســتعرض  كمــا   .1998 تفجيــرات 
مــن  تبعهــا  ومــا  الشــفاء  مصنــع  قصــف 
الســودان ظــل حاضــراً  أن  تعقيــدات، مؤكــداً 
الأميركــي. القومــي  الأمــن  أجنــدة  فــي  بقــوة 

 يؤكــد الكاتــب أن واشــنطن تنظــر للســودان كشــريك يوفــر نفــوذاً إقليميــا، وموقعــا جيوسياســياً مهمــا 
فــي ملفــات الهجــرة والتهريــب والمــوارد الطبيعيــة. ويخلــص إلــى أن علــى الساســة الســودانيين التعامــل 
بحكمــة مــع الخطــاب الأمريكــي: قبــول التعــاون دون خضــوع، وحمايــة الســيادة دون خســارة الفــرص، 

والانطــاق مــن فهــم عميــق لموقــع الســودان الجيوســتراتيجي فــي عالــم تتشــابك فيــه المصالــح.

يشــير إلــى التحــول الكبيــر فــي 
ترامــب  إدارة  رفعــت  حــن   2020
اســم الســودان مــن قائمــة الإرهــاب 
مقابــل دفــع تعويضــات، وهــي خطــوة 
أعــادت البــاد تدريجيــا للنظــام المالــي 
ترامــب  أن  الكاتــب  ويــرى  العالمــي. 
اســتغل القــرار سياســياً، مقدّمــا نفســه 
رغــم  دبلوماســية  لصفقــة  كمهنــدس 
لإعــادة  طويــل  مســار  مــن  جــزء  أنهــا 

الخرطــوم. مــع  العلاقــات  ترتيــب 

رغما عن تصريح ترامب المستفز ..
السودان في قلب الاستراتيجية الأمريكية

محمد أحمد شبشة
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الســودان، الدولــة التــي كثيــراً مــا يُنظــر إليهــا علــى أنهــا 
ضحيــة للصراعــات الداخليــة، ليــس مجــرد رقعــة جغرافيــة 
فــي خارطــة أفريقيــا، بــل مفتــاح اســتراتيجي بامتيــاز فــي 
حســابات الولايــات المتحــدة. عندمــا يتحــدث دونالــد ترامــب 
عــن “اكتشــافه الســودان عبــر وســيط”، فهــو لا يلقــي كلمــات 
يغفــل  ــه 

ّ
لكن محكمــا،  سياســياً  خطابــا  يعكــس  بــل  فارغــة، 

الحقائــق التــي تعكــس عمــق العلاقــة الأميركية-الســودانية 
علــى مــرّ عقــود.

منــذ التســعينيات، كان الســودان موضــع مراقبــة أمريكيــة 
لأنــه  بــل  جغرافيــا،  كبيــر  بلــد  لأنــه  فقــط  ليــس  دقيقــة، 
والاقتصاديــة  الأمنيــة  المصالــح  شــبكة  فــي  مركزيــة  نقطــة 
الأميركيــة. فالســودان جغرافيــا يشــرف علــى شــريط مهــم مــن 
ســاحل البحــر الأحمــر، وهــو ممــر بحــري حيــوي عالميــا. هــذا 
البحــر، الــذي يربــط الشــرق بالإفريقــى، يمثــل نقطــة عبــور 
اســتراتيجية للتجــارة والطاقــة، وهــو مــا يجعــل اســتقرار 
الســودان أمــرًا ذا أولويــة بالنســبة لواشــنطن، التــي لا تغفــل 

عــن أي تهديــد يمكــن أن يزعــزع أمــن هــذا الممــر. 
علــى  تقتصــر  لا  للســودان  الأميركيــة  الأهميــة  لكــن 
الجغرافيا؛ فهي تمتد لتشمل ملف الإرهاب والاستخبارات. 
مــع  الســوداني  المخابــرات  جهــاز  تعــاون  الماضــي،  ففــي 
شــبكات  حــول  معلومــات  لتبــادل  المتحــدة  الولايــات 
التســعينيات،  فــي  فــي الســودان  التــي تواجــدت  “القاعــدة” 
وهــي معلومــات أرادهــا الأمريكيــون بشــدة بعدمــا ضربــت 
القاعــدة الســفارات الأمريكيــة فــي نيروبــي ودار الســام عــام 
ضربــات  واشــنطن  ــذت 

ّ
نف التفجيــرات،  تلــك  وبعــد   .1998

ضواحــي  فــي  “الشِــفاء”  الأدويــة  مصنــع  علــى  صاروخيــة 
 .”Infinite Reach“ بعمليــة  يُعــرف  مــا  وهــو  الخرطــوم، 

 ،2020 ديســمبر  فــي  الإرهــاب.  الأخطــر:  الملــف  يأتــي  ثــم 
“الــدول  قائمــة  مــن  رســميًا  الســودان  ترامــب  إدارة  أزالــت 
الراعيــة للإرهــاب” بعــد اتفــاق لتعويــض ضحايــا تفجيــرات 
الســفارات الأميركيــة، بلغــت قيمتــه 335 مليــون دولار.  هــذا 
للســودان  أتــاح  بــل  رمزيــة،  خطــوة  مجــرد  يكــن  لــم  القــرار 
فــي  وحمــل  الدولــي،  المالــي  النظــام  إلــى  تدريجيًــا  العــودة 
طياتــه دلالــة سياســية كبيــرة علــى رغبــة واشــنطن فــي إعــادة 

الخرطــوم.  مــع  تــوازن علاقاتهــا 
ــف هــذا القــرار ضمــن خطــاب 

ّ
بالمقابــل، يبــدو أن ترامــب وظ

سياسي مدروس: في تغريدة له، أعلن أنه سيرفع تصنيف 
الســودان مــن القائمــة بمجــرد دفــع التعويــض، ملمحًــا إلــى 
بــل  تاريخــي،  تصحيــح  مجــرد  ليســت  الخطــوة  هــذه  أن 
إنجــاز سياســي بامتيــاز.  وكان جــزء مــن الاتفــاق يقضــي 
بمنــح الســودان حصانــة قانونيــة مــن دعــاوى لاحقــة تتعلــق 
المراقبــن  بعــض  وصفــه  مــا  فــي  الســفارات،  بتفجيــرات 
قانونيــة  تبعــات  تحمــل  معقــدة  دبلوماســية  صفقــة  بأنــه 

معًــا.  وإســتراتيجية 
لكن لماذا تبدي واشنطن هذا الاهتمام؟ الجواب يكمن في 
اســتراتيجيتها الأوســع: الســودان ليس “تابعًا”، بل شــريك. 

اســتخباراتية،  قاعــدة  جغرافيــة،  مراقبــة  أداة  يوفــر  فهــو 
وعامــل ضغــط محتمــل فــي ملــف الهجــرة والتهريــب. عــاوة 
مــن  الحــد  محــاولات  فــي  دوراً  الســودان  لعــب  ذلــك،  علــى 
الغــرب، مــا  القــرن الإفريقــي عبــر اتفاقــات مــع  الهجــرة مــن 
جعلــه لاعبــا مهمــا فــي سياســات الهجــرة التــي تشــغل دولًا 
كبــرى. ولا يمكــن تجاهــل الأثــر الاقتصــادي للســودان أيضــا: 
مــوارده مــن الذهــب والزراعــة والصمــغ العربــي تضيــف بعــداً 
طويلــة  واشــنطن  رؤيــة  فــي  عنــه  يســتغنى  لا  اســتثمارياً 

المــدى.
عــد تصريحــات ترامــب “المبالــغ فيهــا” 

ُ
وفــي هــذا الســياق، ت

ا من لعبة دبلوماســية: دعوة للاســتفادة من العلاقات،  جزءً
الســودان  بــأن  وتســويق لانطبــاع  الوســيط،  لــدور  تشــييد 
ــا، فــي حــن أن مــا يجــري فــي الواقــع هــو 

ً
شــف” حديث

ُ
“اكت

ترتيــب لخارطــة مصالــح قديمة–جديــدة.
أن  يدركــوا  أن  الســودانيين  الساســة  علــى  المقابــل،  فــي 
البــاد  تخســر  قــد  بالمثــل  الــرد  أو  العاطفيــة  الفعــل  ردود 
الكثيــر مــن الفــرص الاســتراتيجية. فالتحــدي لا يكمــن فــي 
مجــرد الوقــوف ضــد تصريحــه، بــل فــي إدارة العلاقــة بــذكاء: 
المبــادرات الحقيقيــة، رفــض الوصايــة، والحفــاظ  اســتقبال 

الســيادية. الكرامــة  علــى 
إذا أراد الســودانيون أن يعيدوا كتابة مســتقبلهم، فليكن 
ينطــوي  لا  وواعٍ،  دبلوماســي  واضــح،  خطــاب  عبــر  ذلــك 
علــى ذل ولا تهــاون، بــل ينطلــق مــن فهــم عميــق لتاريخهــم 
إلــى  بحاجــة  فالعالــم  الجيوســتراتيجية.  ومكانتهــم 
الســودان، وكذلــك الســودان بحاجــة إلــى مخاطبــة العالــم مــن 

قــوة. موقــع 

المراجعالمراجع

 US ends Sudan’s pariah status by removing country“ .1
 .from terrorism list.” The Guardian

 US removes Sudan from ‘state sponsors of terror’“ .2
 .list.” Al Jazeera

 Max Bearak & Naba Mohieddin, “Sudan removed  .3
 .from U.S. terrorism sponsors list.” The Washington Post
 US to remove Sudan from State Sponsors of“  .4

 .Terrorism list: Trump.” Al Jazeera
 US removes Sudan from terrorism blacklist in return“ .5

 .for $335m.” The Guardian
 US Removes Sudan from State Sponsors of“  .6

 .Terrorism List.” Asharq Al-Awsat
 .US removes Sudan from terror sponsors list.” DW“ .7

8. “محدوديــة الــدور.. هــل تملــك الولايــات المتحــدة أدوات 
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الوقــــت ينفــد أمــــام صــــانع
الصفقات الأفريقية مسعد بولس 
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تقرير

ملخص

للشــؤون  الأميركــي  الرئيــس  مستشــار  بولــس،  مســعد  للشــؤون يتحــرك  الأميركــي  الرئيــس  مستشــار  بولــس،  مســعد  يتحــرك 
الأفريقية والعربية، بين الكونغو والســودان في ســباق دبلوماســي الأفريقية والعربية، بين الكونغو والســودان في ســباق دبلوماســي 
مثيــر للجــدل، إذ يُعــرف بأســلوبه غيــر التقليــدي وظهــوره المتكــرر مثيــر للجــدل، إذ يُعــرف بأســلوبه غيــر التقليــدي وظهــوره المتكــرر 
اللافــت،  ورغــم حضــوره  نتائــج واضحــة.  دون  القــارة  ملفــات  اللافــت، فــي  ورغــم حضــوره  نتائــج واضحــة.  دون  القــارة  ملفــات  فــي 
بشــأن  والكونغــرس  الأبيــض  البيــت  داخــل  الانتقــادات  بشــأن تتصاعــد  والكونغــرس  الأبيــض  البيــت  داخــل  الانتقــادات  تتصاعــد 

المنتظمــة. التنســيق والإحاطــات  المنتظمــة.غيــاب  التنســيق والإحاطــات  غيــاب 

من  الكونغو إلى السودان،من  الكونغو إلى السودان،

بتضــارب  اتهامــات  بولــس  يواجــه 
عائلتــه  ارتباطــات  بســبب  المصالــح 
التجاريــة فــي نيجيريــا ولبنان، وســط 
السياســة  فــي  المخضرمــن  مــن  تحفــظ 
وفــي  الفــردي.  أســلوبه  علــى  الخارجيــة 
الكونغــو فشــلت جهــوده فــي التوســط بــن 
مســؤولين  دفــع  مــا  وروانــدا،  كينشاســا 
علــى  قدرتــه  فــي  التشــكيك  إلــى  هنــاك 

حقيقــي. اختــراق  تحقيــق 

يعتمــد بولــس علــى شــبكة علاقــات شــخصية ولقــاءات غيــر رســمية مــع فنانــن وإعلاميــن ورجــال 
اقتــراب  ومــع  الرســمي.  والــدور  الشــخصي  الطمــوح  بــن  للجــدل  مثيــرة  شــخصية  جعلــه  مــا  أعمــال، 
الانتخابــات الأميركيــة، تتزايــد التســاؤلات حــول اســتمرار مهمتــه، فــي ظــل غيــاب نتائــج ملموســة وتراجــع 

الثقــة فــي قدرتــه علــى صنــع الســام.

تنجــح  لــم  الســودان،  وفــي 
بــن  الجمــود  لكســر  محاولاتــه 
احتــدام  وســط  المتحاربــة  الأطــراف 
الإنســاني.  الوضــع  وتدهــور  القتــال 
ويشــير دبلوماســيون إلــى افتقــار بولــس 
يواصــل  بينمــا  المحلــي،  العمــق  لفهــم 
فــي  ترامــب  برغبــة  مدعومــا  تحركاتــه 
غيــاب  رغــم  ســام  إنجــازات  تســجيل 

الخارجيــة. وزارة  مــع  التنســيق 



مــن الكونغــو الديمقراطيــة إلــى الســودان يتحــرك 
مســعد بولــس مستشــار الرئيــس الأميركي دونالــد 
ســباق  فــي  والعربيــة،  الأفريقيــة  ترامب للشــؤون 
دبلوماســي محفــوف بالتحديــات، وســط انتقــادات 

داخليــة وتكهنــات بشــأن تضــارب المصالــح.
ويُعــرف بولــس فــي الأوســاط الدبلوماســية بلقــب 
أســلوب  وهــو  الدبلوماســية«،  غامــب  »فورســت 
دبلوماســي غيــر تقليــدي، فهــو يظهــر فــي كل زاويــة 
لكــن  الســام،  لصنــع  طموحــا   

ً
حامــا القــارة  مــن 

نشــره  تقريــر  وفــق  المنــال،  بعيــدة  تــزال  لا  النتائــج 
موقــع »أفريــكا ريبــورت« المعنــي بالشــؤون الأفريقية 

بيكيــت جوليــان  للصحافــي 

 حضور لافت وسط شكوك متزايدة  حضور لافت وسط شكوك متزايدة 
شــارك   2025 الأول  أكتوبر/تشــرين   30 فــي 
بولــس فــي مؤتمــر دعــم الســام والازدهــار بمنطقــة 
البحيــرات الكبــرى -والــذي عُقــد في باريس– مبعوثاً 

رفيعــا. رئاســياً 
ظهــور بولــس هنــاك بنظارتــه الشمســية المميــزة 
وابتســامته الواثقــة يعكــس أســلوبه غيــر التقليــدي 

فــي العمــل الدبلوماســي.
لكــن خلــف هــذا الحضــور تتراكــم الانتقــادات مــن 
يعتبــر  حيــث  الأبيض والكونغــرس،  داخل البيــت 
تســتهلك  الأفريقيــة  تحركاتــه  أن  الموظفــن  بعــض 
يشــتكي  حــن  فــي  جــدوى،  دون  الرئيــس  وقــت 
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الإحاطــات  غيــاب  مــن  الكونغــرس  فــي  مســاعدون 
أنشــطته. بشــأن  المنتظمــة 

 علاقات متوترة واتهامات بالتضارب  علاقات متوترة واتهامات بالتضارب 
الخبــراء المخضرمــون فــي السياســة الخارجيــة 
الأميركيــة يبــدون تحفظــا علــى أســلوب بولــس، 
ينســق  ولا  يستشــيرهم  لا  أنــه  إلــى  مشــيرين 

معهــم.
بتضــارب  الاتهامــات  تتزايــد  ذاتــه،  الوقــت  وفــي 
تجاريــة  مصالــح  لعائلتــه  أن  خاصــة  المصالــح، 
بشــأن  تســاؤلات  يثيــر  ممــا  نيجيريا ولبنــان،  فــي 
دوافعــه الحقيقيــة فــي بعــض الملفــات، وفقــا لمــا نقلتــه 

مطلعــة. مصــادر  عــن  ريبــورت«  »أفريــكا 
وفــي الكونغــو الديمقراطيــة، حيــث حــاول بولــس 
التوســط بين كينشاســا ورواندا، اصطدمت جهوده 

بجــدار مــن التعقيــدات السياســية والميدانيــة.
الرئيــس  مســاعدي  أحــد  عــن  الموقــع  ونقــل 
إن  قولــه  تشيســيكيدي  فيليكــس  الكونغولــي 
»الشــعب الكونغولــي قــد يكــون معــك علــى الإفطــار، 
لكنــه ســيبصقك وقــت الغــداء إن لــم تنجــز شــيئا«.

 السودان.. عقدة أخرى في طريق الوساطة  السودان.. عقدة أخرى في طريق الوساطة 
فــي الســودان، لــم تكــن الأمــور أفضــل، فمحــاولات 
المتنازعــة  الأطــراف  بــن  الجمــود  لكســر  بولــس 
القتــال  تصاعــد  وســط  يُذكــر،  اختراقــا  تحقــق  لــم 

الإنســاني. الوضــع  وتدهــور 
مــا  أفريقــي ســابق -بحســب  ويشــير دبلوماســي 
جــاء فــي تحقيــق موقــع »أفريــكا ريبــورت«- إلــى أن 
العمــق  إلــى  يفتقــر  لكنــه  بســرعة،  يتحــرك  »بولــس 
بالصــور  يُصنــع  لا  الســام  المحلــي،  السياســي 

فقــط«. واللقــاءات 
ورغــم هــذه التحديــات فــإن بولــس يواصــل جولاتــه 
مســتنداً إلــى دعــم مباشــر مــن الرئيــس ترامــب الــذي 
يحــب التفاخــر بإنجازاتــه فــي صنــع الســام، حتــى 

قبــل تحققهــا.
الخارجيــة  وزارة  مــع  التنســيق  غيــاب  لكــن 
الأميركية وتجاهله المؤسســات التقليدية يضعفان 
الدبلوماســيين  حفيظــة  ويثيــران  نجاحــه  فــرص 

المحترفــن.

 أسلوب شخصي في إدارة الملفات  أسلوب شخصي في إدارة الملفات 
يعتمــد بولــس علــى أســلوب شــخصي فــي إدارة 

الرســمية. البروتوكــولات  عــن  بعيــداً  الملفــات 
ففــي نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي نظــم جلســة 
عشــاء غيــر رســمية للصحفيــن فــي فنــدق بوتيكــي 

بجوهانســبرغ، حيــث تربطــه علاقــة وديــة بالمالكــن، 
ويُســتخدم المــكان مقــراً غيــر رســمي لاجتماعاتــه.

كمــا يســتعين بعــدد مــن الفنانــن والمشــاهير وأحد 
مالكــي شــركات الإعــام فــي دعــم تحركاتــه، وفــق مــا 

أفــاد بــه موقــع »أفريــكا ريبــورت«.
فــي  شــعبية  أكســبه  التقليــدي  غيــر  النمــط  هــذا 
بعــض الأوســاط، لكنــه فــي الوقــت ذاتــه أثــار شــكوكاً 
بشــأن جديــة مهمتــه، خاصــة فــي ظــل غيــاب نتائــج 

الأرض. علــى  ملموســة 
الأميركية يتســاءل  اقتراب الإنتخابــات  ومــع 
مراقبــون عمــا إذا كان بولــس سيســتمر فــي مهمتــه، 
طوى ضمن ملفات إدارة 

ُ
أو ما إذا كانت جهوده ست

ترامــب التــي لــم تكتمــل.

 خلفية عن بولس ودوره في إدارة ترامب  خلفية عن بولس ودوره في إدارة ترامب 
لبنانيــة  عائلــة  إلــى  بولــس  مســعد  ينتمــي 
نيجيريــة ذات نشــاط تجــاري واســع، وقــد بــرز اســمه 
ارتباطــه  بعــد  الأميركيــة  السياســية  الأوســاط  فــي 
بعائلــة ترامــب مــن خــال زواج نجلــه مايــكل بولــس 

ترامــب. تيفانــي  مــن 
الدائــرة  دخــول  لــه  أتــاح  العائلــي  الارتبــاط  هــذا 
دبلوماســية  مهــام  ــي 

ّ
وتول الرئيــس،  مــن  المقربــة 

الشــرق  ملفــات  فــي  خاصــة  تقليديــة،  غيــر 
. فريقيا وأ لأوســط  ا

رســمية  دبلوماســية  خلفيــة  إلــى  افتقــاره  ورغــم 
فــإن بولــس اعتمــد علــى علاقاتــه الشــخصية وقدرتــه 
علــى بنــاء شــبكات ســريعة، ممــا جعلــه يظهــر فــي 
ملفــات حساســة مثــل ليبيا والقــرن الأفريقــي، وإن 
كانت مســاهماته في هذه الملفات محل جدل واســع، 

وفــق مــا أورد تقريــر »أفريــكا ريبــورت«.

 بين الطموح والواقع  بين الطموح والواقع 
وقدرتــه  المباشــر  بأســلوبه  يُعــرف  -الــذي  بولــس 
اختبــاراً  الآن  يواجــه  ســريعة-  علاقــات  بنــاء  علــى 
حقيقيــا: هــل يســتطيع تحويــل حضــوره اللافــت إلــى 
نتائــج دبلوماســية ملموســة؟ أم أن الوقــت قــد نفــد، 
فــي ظــل تعقيــدات الملفــات الأفريقيــة وتراجــع الثقــة 

فــي قدرتــه علــى صنــع الســام؟
مثيــرة  شــخصية  بولــس  يبقــى  الأحــوال  كل  فــي 
والــدور  الشــخصي  الطمــوح  بــن  تجمــع  للجــدل 
الرسمي، وتتحرك في مساحة رمادية بين السياسة 
والدبلوماســية وبــن المصالــح الشــخصية والمهمــات 

الرئاســية، كمــا خلــص تقريــر »أفريــكا ريبــورت«.

المصدر: أفريكا ريبورت

الاثنين 24 نوفمبر 2025م - 3 جمادى الآخرة 1447هـ  20



الاثنين 24 نوفمبر 2025م - 3 جمادى الآخرة 1447هـ  21

تقرير

ملخص

يفــر آلاف المدنيــن مــن الفاشــر نحــو معســكر »طويلــة« فــي رحلــة يفــر آلاف المدنيــن مــن الفاشــر نحــو معســكر »طويلــة« فــي رحلــة 
محفوفــة بالجــوع والعطــش والأمــراض، مــا أدى إلــى تناثــر جثــث محفوفــة بالجــوع والعطــش والأمــراض، مــا أدى إلــى تناثــر جثــث 
بــن النســاء الحوامــل.  بــن النســاء الحوامــل. علــى الطرقــات وتســجيل حــالات إجهــاض  علــى الطرقــات وتســجيل حــالات إجهــاض 
غيــاب  تشــمل  قاســية  أوضاعــا  النازحــون  يواجــه  المعســكر  غيــاب داخــل  تشــمل  قاســية  أوضاعــا  النازحــون  يواجــه  المعســكر  داخــل 

الغــذاء والــدواء والميــاه وانعــدام الأمــن.الغــذاء والــدواء والميــاه وانعــدام الأمــن.

الطرق بين الفاشر وطويلة..الطرق بين الفاشر وطويلة..
جثث على الطرقات وإجهاض للحواملجثث على الطرقات وإجهاض للحوامل

ونشــطاء  نازحــن  شــهادات  تؤكــد 
»طويلــة«  معســكر  فــي  الخدمــات  أن 
شــبه معدومــة، وأن النســاء يتعرضــن 
لمخاطــر العنــف والاغتصــاب عند الخروج 
يعانــي  فيمــا  العمــل،  أو  الحطــب  لجلــب 
للميــاه  طويلــة  انقطاعــات  مــن  الســكان 
معظــم  وفقــدان  الدخــل  مصــادر  وغيــاب 

لمعيلوهــا. الأســر 

 خــال زيــارة لدارفــور، وصــف وكيــل الأمــم المتحــدة للشــؤون الإنســانية الوضــع بأنــه »مســرح جريمــة«، 
مشــيراً إلــى شــهادات صادمــة عــن قتــل وتعذيــب ونــزوح قــاسٍ. وأعلــن حصولــه علــى تعهدات من الحكومة 
والدعــم الســريع بفتــح ممــرات إنســانية آمنــة، مؤكــداً الحاجــة لوجــود أممــي أكبــر وضغــط دولــي يحمــي 

المدنيــن ويمنــع تدفــق الســاح.

الســودان  أطبــاء  شــبكة  قــت 
ّ
وث  

الحوامــل  النســاء  مئــات  وصــول 
إلــى المعســكرات، مــع تســجيل حــالات 
إجهــاض وولادات معقــدة بســبب النــزوح 
الطويــل وقلــة الرعايــة الصحيــة. وناشــدت 
دعــم  توفيــر  الدوليــة  المنظمــات  الشــبكة 
عاجــل وحمايــة للنســاء والأطفــال فــي ظــل 

الصحيــة. المخاطــر  تفاقــم 



فــي  الإنســانية  عانــاة 
ُ
الم تتواصــل 

وســط  للنازحــن  »طويلــة«  معســكر 
لعمليــات  نتيجــة  متزايــدة  تحديــات 

العنــف  مــن  الجماعــي  الهــروب 
لمســافات بعيــدة مــن مدينــة الفاشــر 
عاصمة ولاية شــمال دارفور، ما أدى 
الطريــق  جانبــي  علــى  وفيــات  إلــى 
وحــالات  والعطــش  الجــوع  جــراء 

الحوامــل. للنســاء  إجهــاض 
الخــوف  بــن  النازحــون  ويعيــش 

والتدهــور الأمنــي والجــوع والمــرض 
وانعــدام الخدمــات الأساســية، الأمــر 
إنســانية  ممــرات  فتــح  يتطلــب  الــذي 

والــدواء  الغــذاء  لوصــول  آمنــة 
النفســي. والدعــم 

الإنســانية  المعانــاة  وتتفاقــم 
بالســودان جــراء اســتمرار حــرب 

و«الدعــم  الجيــش  بــن  داميــة 
 ،2023 أبريــل  منــذ  الســريع« 
أدت إلــى مقتــل عشــرات الآلاف 

مليــون   13 نحــو  وتشــريد 
. شــخص

»أفــق جديــد«،  عيــان  شــهود  وأبلــغ 
مــا  الطريــق  طــول  علــى  الجثــث  تناثــر 

»طويلــة«  ومنطقــة  الفاشــر  مدينــة  بــن 
وتفشــي  والعطــش  الجــوع  جــراء 

النازحــن. صفــوف  فــي  الأمــراض 
معســكر  فــإن  للشــهود  وطبقــا 

الخدمــات  إلــى  يفتقــر  يــكاد  »طويلــة« 
يعيــد   

ً
عاجــا  

ً
تدخــا يتطلــب  والوضــع  الضروريــة، 

الحيــاة. فــي  والحــق  الأمــان  للنازحــن 
الدعــم  أن  إلا  الإنســانية،  المنظمــات  بعــض  »رغــم وجــود 
احتياجــات  مــن  نســبة ضئيلــة  ســوى  يغطــي  ولا  محــدود 
النازحــن«. يقــول أحــد قــادة المجتمــع المحلــي لـ«أفــق جديــد«، 
أغلــب  وفــي  متقطعــة،  بصــورة  تصــل  »الإغاثــة  ويضيــف: 
الأحيــان غيــر كافيــة والنــاس يموتــون مــن الجــوع والمــرض«.

وأضــاف بالقــول: »نــداءات النازحــن لــم تجــد أذنــا صاغيــة 
تكــرار  رغــم  الإنســانية  المنظمــات  مــن  حقيقيــة  واســتجابة 

المناشــدات«.
وحســب نشــطاء فــي مخيــم »طويلــة«، فــإن »فــرص العمــل 
معدومــة، وأن خــروج النســاء لجمــع الحطــب أو العمــل فــي 

المــزارع يعرضهــن لخطــر العنــف والاغتصــاب«.
وأوضحــت المصــادر أن »الاعتــداءات المتكــررة خلقــت حالــة 
مــن الخــوف والهلــع، خاصــة فــي أوســاط النســاء والأطفــال، 

فــي ظــل غيــاب الحمايــة«.
داخــل  الســكان  »يشــكو  النشــطاء،  ووفــق 
التــي لا تصــل  الميــاه  انقطــاع  مــن  المعســكر 
ســوى يوم أو يومين في الأســبوع، وأحياناً 
تنقطــع لأيــام متتاليــة، الأمــر الــذي أجبرهــم 
علــى الاعتمــاد علــى مصــادر غيــر مضمونــة 

صحيــا«.

إجهاض الحواملإجهاض الحوامل

وأعلنــت شــبكة أطبــاء الســودان )غيــر حكوميــة(، 
توثيــق فرقهــا العاملــة وصــول أكثــر مــن 100 امــرأة 
حامــل إلــى معســكر طويلــة والمعســكرات المحيطــة 
بهــا، ووصــول إلــى 143 امــرأة حامــل إلــى معســكر 

»الدبــة« فــي الولايــة الشــمالية.
وكشــفت شــبكة الأطبــاء فــي بيــان تلقتــه »أفــق 
داخــل  واحــدة  ولادة  حالــة  تســجيل  جديــد«، 
معســكر »الدبــة« حتــى الآن، إضافــة إلــى تســجيل 
حــالات ولادة داخــل معســكر »طويلــة«، ووقــوع 
الفاشــر  مــن  النــزوح  أثنــاء  إجهــاض  حــالات 
تتواصــل  بينمــا  القاســية،  الظــروف  بســبب 
اســتمرار  مــع  بالتزامــن  الرصــد  عمليــات 

النــزوح. حركــة 
مــن  عــدداً  أن  الأطبــاء  شــبكة  وأكــدت 
الميــدان  فــي  العاملــة  الصحيــة  المنظمــات 
تقدم رعاية طبية طارئة للنساء الحوامل، 
للمجهضــات  متزايــدة  تحديــات  وســط 
لمســافات  النــزوح  لعمليــات  نتيجــة 

المــوارد. ونقــص  طويلــة 
المنظمــات  الشــبكة  وطالبــت 
إلــى ضــرورة  والإنســانية  الدوليــة 
وتعزيــز  عاجــل  دعــم  توفيــر 
الخدمــات الصحيــة والطبيــة فــي تلــك المناطــق، كمــا تدعــو 
وتوفيــر  الأمهــات  حمايــة  ضمــان  إلــى  المســؤولة  الجهــات 
بيئــة آمنــة للــولادة، والحــد مــن المخاطــر الصحيــة التــي تهــدد 
الحاليــة. الظــروف  ظــل  فــي  النازحــات  والفتيــات  النســاء 

مصير مجهولمصير مجهول

وقالــت المتحدثــة الرســمية باســم شــبكة أطبــاء الســودان، 
د. تســنيم الأمــن لـ«أفــق جديــد«، إن »النــزوح مــا زال مســتمراً 
وبعــض الأســر خرجــت مــن مدينــة الفاشــر بعــد دفــع فديــة، 
الأمــم  ممثلــي  زيــارة  عقــب  تدخلــت  المنظمــات  مــن  وعــدد 

الأخيــرة«.
مواقــع  فــي  تكمــن  الأساســية  »المشــكلة  أن  وأوضحــت 

أفق جديدأفق جديد
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الإيــواء ومصيــر الأســر فــي توفيــر مصــدر الدخــل، ولا زالــت 
الآلاف مــن النســاء بــا مصــدر دخــل ولا يوجــد بمعيتهــم مــن 
يكفلونهم نتيجة لفقدان أغلب النساء ذويهم أو أزواجهم«.

الحوامــل  النســاء  »تعانــي  بالقــول:  تســنيم  وأضافــت 
فــي  التدخــات  تســاهم  كارثيــة  أوضــاع  مــن  والمرضعــات 
خيــارات،  ولا  متزايــدة  الحاجــة  لكــن  النــزوح  آثــار  تقليــل 
وبعض الأســر لا تعرف إلى أين تمضي أو ما هو مصيرها 
النــزوح«. أثنــاء  أو  الفاشــر  فــي  أســرتها  أغلــب  فقــدان  بعــد 

وتابعــت: »حقيقــة الوضــع فــي المعســكرات للنســاء كارثــي 
فصــل  بدايــة  مــع  خاصــة  التدخــات  مــن  مزيــداً  ويحتــاج 

الشــتاء«.

ممرات إنسانية آمنةممرات إنسانية آمنة

 وفــي 17 نوفمبــر الجــاري، قــال تــوم فليتشــر وكيــل الأمــن 
تلقــى »موافقــة  إنــه  الإنســانية  للشــؤون  المتحــدة  العــام للأمــم 
الدعــم  وقــوات  الســودانية  الحكوميــة  الســلطات  مــن  قويــة« 
الوصــول  الطرفــن بشــأن  مــع  فــي ســياق اجتماعاتــه  الســريع 
الكامــل والممــر الآمــن للقوافــل الإنســانية والمدنيــن فــي البــاد. 
بالالتزامــات  ســيوفون  كانــوا  إذا  مــا  نــرى  »دعونــا  وأضــاف: 
التــي قطعوهــا لــي«. جــاء ذلــك خــال حديثــه مــع صحفيــن فــي 
نيويــورك عبــر الفيديــو مــن معبــر أدري علــى الحــدود مــع تشــاد، 
بشــكل  تركــز  إنهــا  قــال  والتــي  للســودان،  زيارتــه  ســياق  فــي 
فــي العالــم«. رئيســي علــى دارفــور »مركــز المعانــاة الإنســانية 

وأشــار فليتشــر إلــى أنــه التقــى فــي بورتســودان رئيــس 
المجلــس الســيادي فــي الســودان عبــد الفتــاح البرهــان، إلــى 
جانــب وزيــري خارجيــة مصــر والســودان، وأن المناقشــات 
وبــدون  المحــدود  غيــر  ]الإنســاني[  »الوصــول  علــى  ركــزت 
الإنســانية  للقوافــل  الأمــن  توفيــر  إلــى  بالإضافــة  عوائــق«، 

فيهــا. والعاملــن 
بدارفــور  كورمــا  منطقــة  فــي  أجــرى  أنــه  إلــى  وأشــار 
الســريع،  الدعــم  قــوات  ممثلــي  مــع  صعبــة«  »مناقشــات 
أكــد فيهــا »بشــكل قاطــع« أن الأمــم المتحــدة تتوقــع حمايــة 
المدنيــن، وتصــر علــى توفيــر ممــر آمــن لخروجهــم ودخــول 

المســاعدات. قوافــل 
هنــاك  أن  الواضــح  مــن  إنــه  العــام  الأمــن  وكيــل  وقــال 
حاجــة إلــى »مزيــد مــن الوجــود الأممــي علــى الأرض« لتلبيــة 
للمدنيــن.  بالأمــان  شــعور  وتوفيــر  الهائلــة،  الاحتياجــات 
نطاقــا  أوســع  جهــود  إطــار  فــي  تأتــي  زيارتــه  أن  وأضــاف 
جهــود  حشــد  لضمــان  المتحــدة  الأمــم  قــادة  كبــار  يبذلهــا 

تخدمهــا. التــي  الفئــات  مــن  بالقــرب  المنظمــة 

جرائم مرعبةجرائم مرعبة

للغايــة«، وإن  دارفــور »مســرح مرعــب  إن  فليتشــر  وقــال 

شــهادات الناجــن تؤكــد أنهــا »مســرح جريمــة«. وأضــاف أن 
الأزمــة فــي دارفــور تلحــق الضــرر بالأطفــال أكثــر مــن غيرهــم، 
تلــوا 

ُ
حيــث إنهــم يمثلــون واحــدا مــن كل خمســة أشــخاص ق

فــي الفاشــر.
حملــوا  الذيــن  الأطفــال  مــن  بالعديــد  »إلتقيــت  وقــال: 
إخوتهــم الصغــار إلــى بــر الأمــان، وغربــاء إلتقطــوا رضعــا 

وأمهاتهــم«. آبائهــم  مقتــل  بعــد  الطــرق  مــن 
وروى فليتشــر قصــة امــرأة التقــى بهــا فــي عيــادة تدعمهــا 
الأمــم المتحــدة، رأت زوجهــا وجيرانهــا يُقتلــون أمــام عينيهــا 
فــي الفاشــر، فهربــت إلــى طويلــة مــع طفــل جيرانهــا، الــذي 

يعانــي مــن ســوء التغذيــة.
»فــي الطريــق، وهــي تحمــل الطفــل، كســرت ســاقها علــى يــد 
رجال على إحدى نقاط التفتيش، وأعتقد أنكم تستطيعون 
اســتكمال بقيــة القصــة. إنهــا قصــة مرعبــة. هنــاك قصــص 
يبلــغ  الجنســي.  العنــف  وبــاء  ســيق  فــي  كهــذه  لا تحصــى 
شــركاؤنا فــي مجــال الرعايــة الصحيــة عــن وصــول مــا يصــل 
إلــى 250 شــخصاً يوميــا مصابــن بطلقــات ناريــة وجــروح 

ناجمــة عــن التعذيــب«.

نتائج الزيارةنتائج الزيارة

قــال الســيد فليتشــر  النتائــج الأخــرى لزيارتــه،  بــن  مــن 
إلــى  المتحــدة  الأمــم  فــرق  إدخــال  فــي  تقــدم  إحــراز  تــم  إنــه 
المتحــدة  الأمــم  أن  المنظمــة، مضيفــا  لشــروط  وفقــا  الفاشــر 
المناســبين  الأشــخاص  »دخــول  وســتضمن  ســتغل« 

ُ
ت »لــن 

عنــد  حقــا  منحــازة  وغيــر  محايــدة  المســاعدات  تكــون  وأن 
دخولهــا«. وأعــرب عــن أملــه فــي أن يتحقــق ذلــك فــي الأيــام أو 

المقبلــة. الأســابيع 
وأضــاف أنــه تواصــل أيضــا مــع مجموعــة الرباعيــة - التــي 
تضــم الولايــات المتحــدة ومصــر والمملكــة العربية الســعودية 
»دفعــة  إلــى  الحاجــة  بشــأن   - المتحــدة  العربيــة  والإمــارات 

دبلوماســية واســعة النطــاق«.
كان  »إذا  الآن  ســانحة  فرصــة  هنــاك  إن  وقــال 
المجتمــع الدولــي مســتعداً لاغتنامهــا«، مشــددًا علــى 
الأعضــاء  والــدول  الأمــن  مجلــس  يكــون  أن  ضــرورة 
ووصــول  المدنيــن،  حمايــة  بشــأن  وضوحــا  »أكثــر 
المســاعدات الإنســانية، والحــد مــن تدفقــات الأســلحة، 

لة. المســاء وضمــان 
العــام  الأمــن  وكيــل  قــال  الصحفيــن،  أســئلة  علــى  ورداً 
إن آخــر مــا يحتاجــه الســودان الآن »هــو المزيــد مــن البنــادق 
المســاعدة  إلــى  بحاجــة  البــاد  أن  مضيفــا  والرصــاص«، 
يطلقــون  مــن  »يجــب محاســبة  وقــال:  للناجــن.  والحمايــة 
يــزودون  مــن  وعلــى  الأوامــر.  يصــدرون  ومــن  الأســلحة، 
يتصرفــوا  وأن  المــرآة،  فــي  أنفســهم  يراجعــوا  أن  الأســلحة 

بمســؤولية«.
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تقرير

ملخص

تشــتدّ الأزمــة الإنســانية فــي جنــوب كردفــان مــع اتســاع الحــرب تشــتدّ الأزمــة الإنســانية فــي جنــوب كردفــان مــع اتســاع الحــرب 
الأطفــال بســبب  ارتفــاع وفيــات  إلــى  أدى  مــا  الإمــدادات،  الأطفــال بســبب وانقطــاع  ارتفــاع وفيــات  إلــى  أدى  مــا  الإمــدادات،  وانقطــاع 
الجــوع وانهيــار الخدمــات الصحيــة. وتشــير التقاريــر إلــى مجاعــة الجــوع وانهيــار الخدمــات الصحيــة. وتشــير التقاريــر إلــى مجاعــة 
مؤكــدة فــي كادقلــي والفاشــر، مــع تعــرض الأطفــال النازحــن للعنــف مؤكــدة فــي كادقلــي والفاشــر، مــع تعــرض الأطفــال النازحــن للعنــف 

والاختطــاف وســوء التغذيــة الحــاد.والاختطــاف وســوء التغذيــة الحــاد.

جنوب كردفان ..جنوب كردفان ..
الجــــوع يفتـــــك بالأطفـــــالالجــــوع يفتـــــك بالأطفـــــال

يشــهد الســكان في كادقلي والدلنج 
ــا دفعهــم للاعتماد على 

ً
حصــارًا خانق

فيمــا  الجــوع،  لســد  الأشــجار  ثمــار 
الأســواق.  مــن  الســلع الأساســية  تختفــي 
الأطفــال  مــوت  تؤكــد  الأهالــي  شــهادات 
يوميًــا وانســداد كل قنــوات الدعــم، وســط 
الغــذاء  علــى  الحصــول  عــن  الأســر  عجــز 

المســاعدات. إرســال  أو  والــدواء 

تدعــو الأمــم المتحــدة جميــع أطــراف النــزاع إلــى وقــف القتــال فــورًا وحمايــة الأطفــال والســماح بوصــول 
المســاعدات دون عوائــق، فــي ظــل وجــود 16.5 مليــون طفــل خــارج المدرســة ومعرّضــن للمجاعــة والعنــف. 
ومــع اســتمرار الحــرب، تتعاظــم مخــاوف المجتمــع الدولــي مــن فقــدان جيــل كامــل وإدخــال الســودان فــي 

كارثــة إنســانية أعمــق.

قــت شــبكة أطبــاء الســودان وفــاة 23 
ّ
وث

ســوء  نتيجــة  واحــد  شــهر  خــال   
ً

طفــا
مــن  رة 

ّ
محــذ الإمــدادات،  ونقــص  التغذيــة 

كارثــة إنســانية واســعة إذا لــم يُرفــع الحصــار 
فتــح ممــرات آمنــة. كمــا أدانــت الأمــم المتحــدة 

ُ
وت

عقــب  الأطفــال  ضــد  الواســعة  الانتهــاكات 
الاســتيلاء علــى الفاشــر، مؤكــدة أنهــم يعيشــون 

فــي العالــم. فــي واحــدة مــن أخطــر البيئــات 



حــرب الســودان تمضــي مــن ســيئ إلــى أســوأ فــي ظــل 
الغــذاء  ونقــص  العســكرية،  المواجهــات  رقعــة  اتســاع 
للأطفــال  يوميــة  وفيــات  تســجيل  إلــى  أدى  مــا  والــدواء 
فــي  اللازمــة  الصحيــة  الرعايــة  إلــى  يفتقــرون  الذيــن 
مناطــق النزاعــات علــى خلفيــة الحصــار وتعطــل سلاســل 

الأساســية. الإمــدادات 
القتــال  مــن  ونصــف  عامــن  مــن  أكثــر  تســبب  وقــد 
الدائــر بــن الجيــش الســوداني وقــوات »الدعــم الســريع« 
فــي أســوأ أزمــات الإنســانية والحمايــة فــي العالــم، وكان 

محورهــا. الأطفــال 
وتؤكــد المعلومــات الموثقــة إرتفاعــا فــي معــدل وفيــات 
إلــى الجــوع وعــدم كفايــة الوصــول إلــى  الأطفــال يُعــزى 
مــن  الفــارون  الأطفــال  ويتعــرض  الأساســية.  الخدمــات 
العنــف عبــر طــرق غيــر آمنــة لمزيــد مــن المخاطــر الجســيمة، 
بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي و الإختطــاف والتجنيــد 

والنهــب. والمضايقــة  والاحتجــاز  والاســتخدام 
 ملايــن الأطفــال فــي الســودان يواجهــون الآن المجاعــة 
وانعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد، والنــزوح، وانعــدام فــرص 
الحصــول علــى التعليــم، والتعــرض للعنــف علــى نطــاق 
ــا للأمــم المتحــدة- حــدوث المجاعــة 

ً
واســع. وقــد تأكــد -  وفق

فــي الفاشــر وكادقلــي، وهنــاك 20 منطقــة أخــرى معرضــة 
لخطــر المجاعــة بشــكل كبيــر.

فــي  الســكان  أن  جديــد«،  »أفــق  عيــان  شــهود  وأبلــغ 
اللالــوب  ثمــار  يتناولــون  والدلنــج  كادقلــي  مدينتــي 
ظــل  فــي  الجــوع،  لســد فجــوة  الأشــجار  والنبــق وأوراق 

المنطقــة. علــى  المفــروض  الشــديد  الحصــار  اســتمرار 
أبســط  إلــى  تفتقــر  الأســواق  فــإن  الشــهود،  وحســب 
والملــح  والزيــت  والدقيــق  الــذرة  مــن  الحيــاة  مقومــات 
الســن  وكبــار  للغايــة،  مترديــة  والأوضــاع  والبصــل، 

الحــاد. التغذيــة  ســوء  بســبب  يموتــون  والأطفــال 
»أســرتي  جديــد«:  لـ«أفــق  اللــه  عبــد  اســحق  ويقــول 
محاصــرة فــي مدينــة الدلنــج تعانــي الجــوع ولا اســتطيع 
وندعــو  يومــي  بشــكل  يموتــون  الأطفــال  شــيء.  فعــل 
البســطاء  الفــوري لإنقــاذ  المنظمــات الإنســانية للتدخــل 

هنــاك«.
اســتطيع  ولا  الخرطــوم،  فــي  حاليًــا  »أقيــم  وأضــاف: 
إرســال الأمــوال اللازمــة لمســاعدة أهلــي هنــاك.  الأهالــي 
والرعايــة  والغــذاء  والحمايــة  الأمــان  إلــى  يحتاجــون 

الطبيــة«.
مؤخراً؛ أعلنت الأمم المتحدة، أن نحو 40 ألف شــخص 
ــرّدوا فــي مختلــف أنحــاء ولايــة شــمال كردفــان، منــذ 26 

ُ
ش

أكتوبــر الماضــي، بســبب أعمــال العنــف.
وتشــهد ولايــات إقليــم كردفــان الثــاث )شــمال وغــرب 
الجيــش  بــن  ضاريــة  اشــتباكات  أيــام،  منــذ  وجنــوب(، 

نــزوح  إلــى  أدت  الســريع«  »الدعــم  وقــوات  الســوداني 
الأخيــرة. الآونــة  فــي  الآلاف  عشــرات 

مــن  قليــل  علــى  تحصــل  والدلنــج  كادوقلــي  وكانــت 
محليــات  مــن  وعــرة  بريــة  طــرق  عبــر  الغذائيــة  الســلع 
ولايــة جنــوب كردفــان الشــرقية، المربوطــة بطــرق بريــة مــع 
مدينــة أم روابــة وولايــة النيــل الأبيــض، لكــن جميــع هــذه 
غلقــت بشــكل كامــل بســبب ميــاه الأمطــار، ممــا 

ُ
الطــرق أ

أدى إلــى انقطــاع الإمــداد عبرهــا، وفاقــم الأزمــة المعيشــية.
أن  حكوميــة(،  )غيــر  الســودان  أطبــاء  شــبكة  وذكــرت 
 فــي الفتــرة مــن 20 

ً
»فرقهــا الميدانيــة وثقــت وفــاة 23 طفــا

أكتوبــر حتــى 20 نوفمبــر فــي مدينتــي الدلنــج وكادوقلــي 
الحــاد  التغذيــة  ســوء  نتيجــة  كردفــان  جنــوب  بولايــة 
الحصــار  خلفيــة  علــى  الأساســية،  الإمــدادات  ونقــص 
والــدواء ويعــرّض  الغــذاء  يمنــع دخــول  الــذي  المفــروض 

للخطــر«. المدنيــن  آلاف  حيــاة 
أن  جديــد«،  »أفــق  تلقتــه  بيــان  فــي  الشــبكة  وأكــدت 
حجــم  إلــى  ينبــه  خطيــر  إنــذار  جــرس  تمثــل  »الوفيــات 

الولايــة«. فــي  المتفاقمــة  الإنســانية  المأســاة 
الــذي  الحصــار  اســتمرار  بشــدة  الشــبكة  وأدانــت 
وصــول  وتعطيــل  الصحيــة  الخدمــات  انهيــار  إلــى  أدى 
المســاعدات، واعتبرتــه انتهــاكًا واضحــا للقانــون الدولــي 
الإنســاني وحقــوق الأطفــال فــي البقــاء والحمايــة. ودعــت 
الأمــم المتحــدة والمنظمــات الإنســانية الإقليميــة والدوليــة 
إلــى التحــرك العاجــل لفتــح ممــرات آمنــة وتوفيــر الإغاثــة 

العاجلــة دون تأخيــر.
وأوضحــت شــبكة الأطبــاء أن »اســتمرار الوضــع علــى 
مــا هــو عليــه يهــدد بوقــوع كارثــة صحيــة واســعة النطــاق 
الحصــار وضمــان  لرفــع  فوريــة  إجــراءات  تخــذ 

ُ
ت لــم  إذا 

تدفــق الغــذاء والــدواء، حتــى لا تتحــول هــذه المأســاة إلــى 
واقــع متكــرر فــي مناطــق أخــرى مــن الســودان«.

وفــي 20 نوفمبــر الجــاري، دعــت مســؤولة أمميــة رفيعــة 
كافــة أطــراف النــزاع فــي الســودان إلــى اتخــاذ إجــراءات 
اســتمرار  أن  مؤكــدة  الأطفــال،  لحمايــة  للحيــاة  منقــذة 
الانتهاكات والقتال يعرّض مستقبل جيل كامل للخطر، 

وأن وقــف الأعمــال العدائيــة بــات ضــرورة عاجلــة.
أدانــت  للطفــل،  العالمــي  اليــوم  مــع  تزامــن  بيــان  وفــي 
بالأطفــال  المعنيــة  العــام  للأمــن  الخاصــة  الممثلــة 
الانتهــاكات  فريــزر،  فانيســا  المســلحة،  والنزاعــات 
واســعة النطــاق والممنهجــة لحقــوق الأطفــال التــي تلــت 
 26 فــي  الفاشــر  مدينــة  علــى  الوحشــي«  »الاســتيلاء 
أكتوبــر بعــد »حصــار لا إنســاني« دام أكثــر مــن 500 يــوم، 
ومــا تــاه مــن تقاريــر عــن فظائــع ارتكبتهــا قــوات الدعــم 
واجههــا  مماثلــة  مخاطــر  مــن  ذلــك  رافــق  ومــا  الســريع، 

كردفــان. غــرب  فــي  وعائلاتهــم  الأطفــال 
علــى  النــزاع  أطــراف  كافــة  الخاصــة  الممثلــة  وحثــت 

أفق جديدأفق جديد
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الكــف فــورا عــن اســتهداف الأطفــال المتعمــد، بمــا فــي ذلــك 
والاحتجــاز  والاختطــاف  الجنســي  العنــف  خــال  مــن 
والتهجيــر  والمستشــفيات  المــدارس  علــى  والهجمــات 
القســري الجماعــي، ممــا يحرمهــم مــن الســامة والأمــن. 
وأشــارت إلــى أن قتــل الأطفــال وتشــويههم كان مــن بــن 
أكثر الانتهاكات التي تم توثيقها خلال الأشهر الأخيرة، 

والاختطــاف. الجنســي  والعنــف  الاغتصــاب  تلاهــا 
الســودانيين  »الأطفــال  الخاصــة:  الممثلــة  وقالــت 
محاصــرون فــي واحــدة مــن أخطــر البيئــات فــي العالــم 
والغــذاء  والحمايــة  الأمــان  إلــى  بحاجــة  إنهــم  اليــوم. 
الســريع  الدعــم  قــوات  أدعــو  الآن.  الطبيــة  والرعايــة 
عــن  فــوراً  التوقــف  إلــى  الســودانية  المســلحة  والقــوات 
اســتهداف المدنيــن، بمــن فيهــم الأطفــال، فــي هــذه الحــرب 
القانــون  بموجــب  التزاماتهمــا  واحتــرام  الوحشــية، 
والســماح  الإنســان،  حقــوق  وقانــون  الإنســاني  الدولــي 
وســريع  آمــن  بشــكل  الإنســانية  المســاعدات  بوصــول 
ودون عوائــق إلــى المحتاجــن، بمــن فيهــم 15 مليــون طفــل 

الإنســانية«. المســاعدة  إلــى  يحتاجــون 
أن  إلــى  الميــدان  مــن  الــواردة  المعلومــات  وتشــير 
المدنيــة  التحتيــة  والبنيــة  والمــدارس  المستشــفيات 
الحيويــة لا تــزال تتأثــر، ممــا يجعــل الأطفــال أكثــر عرضــة 

فــي  المدرســة  خــارج  طفــل  مليــون   16.5 هنــاك  للخطــر.  
البــاد. أنحــاء  جميــع 

ورحبــت الممثلــة الخاصــة ببــدء المناقشــات مــع القــوات 
خطــة  لإعــداد  الراميــة  والخطــوات  الســودانية  المســلحة 
عمــل لإنهــاء ومنــع الانتهــاكات الجســيمة ضــد الأطفــال.

لجميــع  المتحــدة  للأمــم  العــام  الأمــن  دعــوة  وجــددت 
العدائيــة. وشــددت  فــوري للأعمــال  إلــى وقــف  الأطــراف 
لــح العمــل علــى إنهــاء ومنــع الانتهــاكات 

ُ
علــى أنــه »مــن الم

الجسيمة ضد الأطفال. ينبغي على جميع أطراف النزاع 
المدرجــة فــي القائمــة )المتعلقــة بمرتكبــي الانتهــاكات ضــد 
تدابيــر  لاتخــاذ  المتحــدة  الأمــم  مــع  والتعــاون  الأطفــال( 
حاســمة ومنقــذة للحيــاة لحمايــة الأطفــال، بمــا فــي ذلــك 

مــن خــال وضــع خطــط عمــل«.
فرصــة  الســودان  فــي  الأطفــال  »يســتحق  وأضافــت: 
اتخــاذ  وبــدون  ســام.  فــي  والازدهــار  والتعلــم  النمــو 
كامــل  جيــل  ومســتقبل  حيــاة  فــإن  فوريــة،  إجــراءات 

جســيم«. لخطــر  معــرض 
وتتصاعــد دعــوات أمميــة ودوليــة لإنهــاء الحــرب فــي 
الســودان، بمــا يجنــب البــاد كارثــة إنســانية بــدأت تدفــع 
الملايــن إلــى المجاعــة والمــوت جــراء نقــص الغــذاء بســبب 

القتــال.
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ملخص

يواجه المقال نقداً لاذعاً لما يسميه الكاتب »حكومة إعادة التدوير«، يواجه المقال نقداً لاذعاً لما يسميه الكاتب »حكومة إعادة التدوير«، 
فــي  حساســة  مواقــع  إلــى  ســابقاً  والمطروديــن  الفاســدين  إعــادة  فــي أي  حساســة  مواقــع  إلــى  ســابقاً  والمطروديــن  الفاســدين  إعــادة  أي 
الدولة. ويرى الكاتب أن هذه الخطوة تكشف عن استخفاف الحكومة الدولة. ويرى الكاتب أن هذه الخطوة تكشف عن استخفاف الحكومة 
بالشــعب، وتؤكــد عــودة نفــوذ الإســاميين وأدوات النظــام الســابق، بالشــعب، وتؤكــد عــودة نفــوذ الإســاميين وأدوات النظــام الســابق، 

رغــم الخطــاب الرســمي الــذي ينفــي ذلــك.رغــم الخطــاب الرســمي الــذي ينفــي ذلــك.

يشــير الكاتــب إلــى إعــادة ضابــط 
مالــي  فســاد  بســبب  مفصــول 
منصــب  إلــى  موثقــة  وشــبهات 
تناقــض  فــي  حســاس،  اقتصــادي 
الفســاد.  مكافحــة  مزاعــم  مــع  صــارخ 
الخطــوة  هــذه  أن  الكاتــب  ويعتبــر 
بــل تحــدٍ  إداري  ليســت مجــرد تعيــن 
مباشــر للــرأي العــام ورســالة واضحــة 
النظــام  شــبكات  تعيــد  الســلطة  بــأن 

النفــوذ. مراكــز  إلــى  القديــم 

يختــم الكاتــب بتأكيــد أن مــا يحــدث يمثــل نموذجــا صارخــا لمقولــة »حاميهــا حراميهــا«، مستشــهداً 
ظهــر كيــف يمكــن لمــن يفتــرض بهــم حمايــة النــاس أن يتحولــوا 

ُ
بأصــل المثــل وقصتــه التاريخيــة التــي ت

إلــى لصــوص. ويعتبــر الكاتــب أن إعــادة الفاســدين إلــى مواقــع الســلطة هــو إعــان عدائــي ضــد الشــعب، 
ودليــل علــى أن الدولــة فقــدت أبســط معاييــر الحكــم الرشــيد.

يوضــح أن هــذا الســلوك يعكــس 
تحــول الدولــة إلــى »نــادي خــاص 
مــن  يُحاكــم  حيــث  للفاســدين«، 
بيئــة  فــي  ســرق،  مــن  ويُعــاد  ينقــد 
كافــأ فيهــا الجرائــم الاقتصاديــة بــدلًا 

ُ
ت

مــن معاقبتهــا. ويــرى أن هــذا المشــهد 
بالعقــول  الســلطة  اســتخفاف  يكشــف 
والقانــون، ويشــير إلــى مرحلــة خطيــرة 
التــي غالبــا  التمــادي واللامبــالاة  مــن 

مــا تســبق انهيــار الأنظمــة.

حكومة إعادة التدوير: حين يعاد 
الفاسدون مترقين إلى مواقعهم

حيدر المكاشفي 
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فــي بــادٍ تجلــد فيهــا الصحافــة لأنهــا تتجــرأ وتســأل، 
ويعتقــل فيهــا ويحاكــم مــن يجــأر بــرأي، بينمــا يعــاد 
بابتســامة  الحساســة  إلــى مواقعهــم  الفاســدون  فيهــا 
يحكــم  مــن  ليــس  الحقيقــي  الســؤال  يصبــح  عريضــة، 
الســودان بــل مــن الــذي يجــرؤ علــى الإدعــاء بــأن شــيئاً قد 
تغيــر، فهــا نحــن أمــام واحــدة مــن أكثــر الوقائــع فجاجــة 
ووقاحــة، إعــادة أحــد الضبــاط النظاميــن المفصولــن 
وحمايــة  بضبــط  معنيــة  هيئــة  فــي  الخدمــة  إلــى 
الاقتصــاد، نعــم أعيــد إلــى قلــب المنظومــة نفســها التــي 

مرتــدة،  شــيكات  ماليــة،  فضائــح  بســبب  منهــا  صــل 
ُ
ف

تفعــل  عاقلــة  حكومــة  فــأي  موثقــة.  فســاد  وشــبهات 
التــي لا تخجــل.  ذلــك، الإجابــة بســيطة هــي الحكومــة 
والرجــل ليــس مجــرد ضابــط نظامــي عــادي. وانمــا هــو 
لصــاح  المقربــن  ومــن  بالإســاميين،  ارتباطــا  الأكثــر 
قــوش مديــر جهــاز الأمــن الأســبق، ومــن الذيــن إشــتهروا 
بتلفيــق الملفــات وتنفيــذ الأجنــدات المظلمــة. وحــن خرج 
من الخدمة، لم يخرج بسبب موقف شجاع أو اختلاف 
سياســي بــل خــرج مطــروداً بســبب الفســاد. ومــع ذلــك 
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يعــود. ليــس إلــى وظيفــة هامشــية، بــل إلــى وحــدة صادر 
إقتصاديــة غايــة فــي الأهميــة والحساســية ومســؤولة 
عــن ســلعة تعتبــر شــريان المــال والصــادر الوطنــي، هــذه 
ليســت مفارقــة هــذا تحــدٍ ســافر للــرأي العــام. فقــد ظــل 
الســيد رئيــس مجلــس الســيادة يخــرج للنــاس ليكــرر 
لهــا  علاقــة  لا  العســكرية  المؤسســة  أن  مــرة  بعــد  مــرة 
بالإســاميين. لكــن بربكــم مــاذا نســمي إعــادة الضبــاط 
الإســاميين واحــداً تلــو الآخــر، مــاذا نســمي إعــادة مــن 
وصفــوا بأنهــم أدوات قــوش إلــى مواقــع النفــوذ، مــاذا 
تثبــت  وقــرارات  ينفــي،  بــن خطــاب  التناقــض  نســمي 
العكــس، المشــهد لا يتعلــق بشــخص واحــد. إنــه جــزء مــن 
مشــروع كامــل لإعــادة تدويــر أدوات النظــام الســابق.. 
نفــس الوجــوه.. نفــس العقليــة.. نفــس الشــبكات.. نفــس 
شــعلت 

ُ
مفاصــل الإقتصــاد التــي نهبــت البلاد..كأنمــا ا

التــي  الرســالة  فمــا  خصيصــا،  الغــرض  لهــذا  الحــرب 
تحتــاج  ولا  واضحــة،  الرســالة  إيصالهــا..  يريــدون 
والبلــد  إنتهــت…  )الثــورة  سياســي،  تحليــل  لخبيــر 
يفهــم  لــم  ومــن  الكيــزان(،  الحقيقيــن  لمالكيهــا  رجعــت 
بعــد، فالمشــكلة ليســت فــي فهمــه، بــل فــي حســن نيتــه. 
فحــن يُعــاد الفاســد إلــى قلــب المــال العــام، فهــذا يعنــي 
أن الحكومــة لا تريــد مكافحــة الفســاد بــل تريــد ضمــان 
استمراره. إن إعادة هذا الضابط ليست خطوة إدارية، 
بــل إعــان سياســي عدائــي موجّــه للشــعب، مــن يعتــرض 
فليصــرخ فــي الهــواء. ومــن ينتقــد فلتنتظــره محكمــة. 
أمــا مــن ســرق فمرحبــا بــه فــي أرفــع المؤسســات. إنهــا 
حكومــة تقــول بوضــوح، مــن يحاســبنا مــن يقــدر علينــا، 
منــا شــيئاً واحــداً، أن أســوأ اللحظــات 

ّ
لكــن التاريــخ عل

بــل  الظلــم  لحظــات  ليســت  الشــعوب  بهــا  تمــر  التــي 
لحظــات اســتخفاف الســلطة بالشــعوب وعندمــا تصــل 
الأنظمــة إلــى هــذه المرحلــة، فهــي غالبــا تقــف علــى أول 

نهايتهــا..  درجــات 
اليــوم دولــة،  الســودان  أن  تظــن  اللــه  اعــزك  كنــت  إذا 
البدائــي  تعريفهــا  فــي  حتــى  فالدولــة  التفكيــر.  فأعــد 
ــق، شــيكات 

ّ
لا تعيــد شــخصاً خــرج بســبب فســاد موث

مرتــدة، واســتغلال نفــوذ إلــى منصــب يتحكــم في صادر 
عــن  عبــارة  الدولــة  هــذه  كانــت  إذا  إلا  ونفيــس،  عزيــز 
نــادي خــاص للفاســدين، يديــره أشــخاص لا يشــعرون 
الخدمــة  مــن  خــرج 

ُ
أ رجــل  يُعــاد  فــأن  مطلقــا.  بالحــرج 

وكأنــه  بالشــعب  اســتخفاف  فهــذا  ماليــة،  بفضائــح 
يعانــي مــن فقــدان ذاكــرة جماعــي، وكأن الفســاد ليــس 
الأولويــة  صاحبهــا  تمنــح  عمليــة  خبــرة  بــل  جريمــة 
حاكــم.. 

ُ
ت الحكومــة  انتقــدت  اذا  بينمــا  الوظيفيــة. 

لاحــق.. ســرقت تعــود إلــى الخدمــة.. 
ُ
فضحــت الفســاد ت

كــرّم بختــم صقــر الجديــان.. تنفــذ أجنــدة 
ُ
زوّرت ملفــات ت

الإســاميين تضمــن لنفســك وظيفــة ذهبيــة… حرفيــا 
فــي الذهــب.. مــا هــذا.. هــذا ليــس فســاداً.. هــذا تحالــف 

رســمي بــن الحكومــة والكيــزان والجرائــم الاقتصاديــة. 
وهــذا واللــه إعــان صريــح بــأن الســلطة تعتبــر النــاس 
ولا  بالفســاد،  ولا  بالســمعة،  بالــي 

ُ
ت لا  وأنهــا  ســذجاً، 

بالقانــون، ولا حتــى بالحــد الأدنــى مــن احتــرام العقــول. 
الدايرنــو…  )نعمــل  إلــى مرحلــة  الســلطة  لقــد وصلــت 
والمــا عاجبــو يشــرب مــن البحــر.(.. لكــن التاريــخ يعلمنــا 
أن الأنظمــة التــي تســتخف بشــعوبها بهــذا الشــكل لا 
تســقط لأنهــا فقــط ضعيفــة، بــل لأنهــا ايضــا تتمــادى 

فــي الغبــاء.. 
فــي  يضلــع  الــذي  النظامــي  الضابــط  هــذا  مثــل  إن 
جرائــم هــو مكلــف بدرئهــا ومنعهــا لا ارتكابهــا، يقــول 
عنــه مثــل ســائر )حاميهــا حراميهــا(، وهــو مثــل يطلقــه 
الجمهــور للســخرية مــن المســؤولين عديمــي الضميــر 
والاخــاق والأنظمــة القائمــة علــى الرشــوة والاختــاس 
المثــل  الغريبــة أن منشــأ هــذا  والســرقة، ومــن الصــدف 
وفقــا  شــرطي  ارتكبهــا  نهــب  لجريمــة  يعــود  القديــم 
مــن  اثنــن  إن  الروايــة  تلــك  وتقــول  الروايــات،  لاحــدى 
ا فــي العهــد العثمانــي لزيــارة قبــر الإمــام  الأتــراك جــاء
مــن  خرجــا  بغــداد.  وســط  فــي  الكيلانــي  القــادر  عبــد 
جبــال  وعبــرا  الأناضــول،  بــاد  واجتــازا  إســطنبول 
الموصــل  مدينــة  فــي  وباتــا  آمنــن،  ســالمين  طــوروس 
جنوبــا.  وانحــدرا  المدينــة،  تــركا  ثــم  وبركــة،  بخيــر 
مــا يســتحقان  الســكان  مــن  لقيــا  وحيثمــا حــا ونــزلا 
مــن الضيافــة والإرشــاد والطيبــة، حتــى إذا وصــا إلــى 
منطقــة العوجــة المجــاورة لمدينــة تكريــت خــرج عليهمــا 
أهــل القريــة، ونهبــوا كل مــا كانــا يحمــان، غيــر أن هذين 
المســافرين التركيــن طــاردا واحــدا منهــم كان قــد ســرق 
كيــس نقودهمــا. اســتطاعا بمســاعدة أحــد الجندرمــة 
إلــى  الشــرطي  هــذا  واقتــاده  عليــه.  القبــض  المحليــن 
بــه  ســار  ثــم  مبرحــا.  ضربــا  ضربــه  أن  بعــد  الســجن 
رق  الآن.  يقــال  كمــا  التحقيــق،  حاكــم  المســتنطق،  إلــى 
قلــب المســتنطق لمــا شــاهده مــن مصيــر هذيــن الزائريــن 
المســلمين، ففكــر فــي اســترجاع شــيء مــن مســروقاتهما، 
وإعادتهــا إليهمــا. فاختلــى المســتنطق باللــص قاطــع 
الطريــق، وكلمــه بلطــف عارضــا عليــه إطــاق ســراحه 
فــورا حالمــا يعيــد كيــس الليــرات الذهبيــة إلــى الزائريــن 
حضــرة  يــا   

ً
قائــا النهــاب  اللــص  فأجابــه  المســافرين. 

عنــدي  الليــرات  كانــت  لــو  العظيــم  واللــه  القاضــي، 
لأرجعتهــا لصاحبيهــا مثــل مــا تأمــر لكــن الشــرطي مــن 
قريــة العوجــة أخذهــا منــي، فهــز المســتنطق رأســه، وقــال 
النــاس  وســمع  حراميهــا(.  حاميهــا  صحيــح  )يعنــي 
البليــغ  القــول  فشــاع  المســتنطق،  وكلمــات  بالحكايــة 
الســودان  وفــي  العــراق  فــي  هــذا  يومنــا  إلــى  بينهــم 
وغيرهمــا مــن بــاد اللــه، ويشــار الــى أن قريــة العوجــة 
المجــاورة لمدينــة تكريــت، هــي القريــة التــي انحــدر منهــا 

قبــره الآن.. صــدام حســن وزمرتــه، وفيهــا 
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ملخص

دمّــرت  حــرب  بعــد  ــدة 
ّ
معق إعمــار  إعــادة  مرحلــة  الســودان  دمّــرت يدخــل  حــرب  بعــد  ــدة 
ّ
معق إعمــار  إعــادة  مرحلــة  الســودان  يدخــل 

البنيــة التحتيــة وأفقــدت المصــارف قدرتهــا علــى تمويــل الإنتــاج، مــا البنيــة التحتيــة وأفقــدت المصــارف قدرتهــا علــى تمويــل الإنتــاج، مــا 
يفــرض البحــث عــن نمــوذج تمويلــي بديــل. يعتمــد النمــوذج المقتــرح يفــرض البحــث عــن نمــوذج تمويلــي بديــل. يعتمــد النمــوذج المقتــرح 
علــى الزراعــة، وسلاســل القيمــة، والشــمول المالــي الرقمــي عبــر منصــات علــى الزراعــة، وسلاســل القيمــة، والشــمول المالــي الرقمــي عبــر منصــات 
بســيطة مثــل بســيطة مثــل USSDUSSD، وهــو مــا أثبــت نجاحــه فــي دول ككينيــا وإثيوبيــا ، وهــو مــا أثبــت نجاحــه فــي دول ككينيــا وإثيوبيــا 

وروانــدا.وروانــدا.

عــدّ 
ُ
ت الزراعــة  أن  الكاتــب  يــرى 

الســودان  لتعافــي  الأســرع  المدخــل 
لأنهــا القطــاع الأكثــر انتشــارًا وقــدرة 
علــى توليــد النقــد الأجنبــي، لكــن تمويلها 
معطــل.  شــبه  بجهــاز مصرفــي  يصطــدم 
لذلــك يبــرز التمويــل الإنتاجــي — وربطــه 
بالمحصــول بــدل الضمانــات التقليديــة — 
كخيــار عملــي عبــر عقــود شــراء مســبقة، 
ومحافــظ رقميــة تربــط المــزارع بالمصنــع 

مباشــرة. والمصــدّر 

يخلــص إلــى أن خارطــة الطريــق تســتند إلــى خمــس ركائــز: منصــة رقميــة وطنيــة، صناديــق اســتثمار 
تقييــم  ونظــام  الزراعيــة،  بالمشــروعات  الخارجيــة  التحويــات  ربــط  منتجــة،  تعاونيــات  للمغتربــن، 
ائتمانــي قائــم علــى البيانــات. بذلــك يمكــن للســودان الانتقــال مــن اقتصــاد الحــرب إلــى اقتصــاد إنتاجــي 

رقمــي يقــوده الريــف، ويعيــد تشــغيل سلاســل القيمــة ويؤســس لتعــافٍ مســتدام.

يقترح إنشــاء صناديق اســتثمار 
المغتربــون  فيهــا  يشــارك  زراعــي 
والتعاونيــات،  الخــاص  والقطــاع 
تعمــل  إعمــار”  “محفظــة  إلــى  إضافــة 
وطنيــة  شــبكة  وتوفــر   USSD عبــر 
يضمــن  والتســويق.  والتمويــل  للدفــع 
ويُســهّل  الشــفافية،  النمــوذج  هــذا 
التعاونيــات  ويعيــد  المخاطــر،  إدارة 
تمويــل  كقنــوات  المركــزي  دورهــا  إلــى 

وتنفيــذ. ومســاءلة 

فرص تمويل إعادة الإعمار في السودان:
نحو نموذج إنتاجي رقمي يقوده الريف

عمر سيد أحمد *

الاثنين 24 نوفمبر 2025م - 3 جمادى الآخرة 1447هـ  30

وجهات نظر



مقدمة مقدمة 

ــدة بعــد الحــرب 
ّ
يدخــل الســودان مرحلــة تاريخيــة معق

التــي تســببت فــي انهيــار إقتصــادي واســع شــمل تدميــر 
وانكمــاش  الإنتــاج،  سلاســل  شــلل  التحتيــة،  البنيــة 
الناتــج المحلــي بمــا يفــوق %40. وأمــام عجــز الجهــاز 
المصرفــي عــن أداء دوره، تتجــه الأنظــار نحــو نمــوذج 
القيمــة،  وسلاســل  الزراعــة،  علــى  قائــم  بديــل  تمويــل 

الرقمــي. المالــي  والشــمول 
ظهر التجارب الدولية — كينيا )M-Pesa(، إثيوبيا 

ُ
ت

)Telebirr(، رواندا، الهند، والبرازيل — أن الاقتصادات 
ــة قــادرة علــى تحقيــق قفــزة إنتاجيــة كبيــرة حــن 

ّ
الهش

تتوفر منصات دفع رقمية بســيطة ومنتشــرة، ونماذج 
تمويــل مرتبطــة بالإنتــاج لا بالضمانــات التقليديــة.

المقــال يقــدم إطــارًا تمويليًــا جديــدًا لإعمــار الســودان 
يقــوم علــى:

منصــات USSD كقنــاة وطنيــة للتمويــل دون الحاجــة 
إلــى إنترنت.

المســتثمرين  تربــط  للإعمــار  رقميــة  محفظــة 
الحقــول. فــي  بالمنتجــن  والمغتربــن 

ل رأس المــال المحلــي 
ّ
صناديــق اســتثمار زراعــي تشــغ

والإقليمــي وتضمــن الســداد عبــر الإنتــاج.
التمويــل،  للتنفيــذ،  كقنــوات  قويــة  تعاونيــات 

. لة ء لمســا ا و
إنتاجيــة  بمشــروعات  الخارجيــة  التحويــات  ربــط 

مــن الاســتهلاك.  
ً

بــدل

الجهــاز  وتعطــل  الدولــة  دور  انكمــاش  ظــل  وفــي 
اقتصــاد  لبنــاء  رؤيــة واضحــة  المقــال  يقــدم  المصرفــي، 
إنتاجــي رقمــي يقــود الإعمــار مــن الريــف لا مــن المركــز.

 لماذا يبدأ الإعمار من الحقول
أدّت الحــرب إلــى انهيــار القــدرة الإنتاجيــة للســودان، 
فيمــا  الأساســية،  البنيــة  وتدميــر  التمويــل،  وتراجــع 
بقــي القطــاع الزراعــي — الأوســع انتشــارًا والأقــدر علــى 
قابليــة  الأكثــر  النقطــة  هــو  الأجنبــي —  النقــد  توليــد 

الســريعة. للنهضــة 
إلا أن هذا الهدف يصطدم بواقع مصرفي مأزوم:

رأس مال متآكل.
انتشار جغرافي محدود.
بنية تكنولوجية مفككة.

عجز عن تمويل المخاطر الزراعية.
بديــل  تمويلــي  مســار  عــن  البحــث  يصبــح  لذلــك 
تقنيًــا. مســار يعتمــد  وليــس خيــارًا  ضــرورة وطنيــة، 
علــى القطــاع الخــاص، الرقمنــة، التعاونيــات، والشــمول 

الهاتــف. علــى  القائــم  المالــي 

 أزمــة التمويــل بعــد الحــرب: جهــاز مصرفــي خــارج 
الخدمــة

فقــدت  الســودانية  المصــارف  أن  البيانــات  تظهــر 
علــى: قدرتهــا 

الوصول إلى الريف.
تقديم خدمات مالية مستدامة.

تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي.
وبذلــك تتســع الفجــوة التمويليــة وتتعطــل سلاســل 
القيمــة، فيمــا يــزداد اعتمــاد النــاس علــى النقــد الورقــي 

ووســائل الدفــع التقليديــة ذات المخاطــر العاليــة.
التجربــة الدوليــة تثبــت أنــه حــن تنهــار المصــارف، 
يمكــن لاقتصــاد رقمــي بســيط ومنخفــض التكلفــة أن 
يعيــد دورة الإنتــاج، خصوصًــا فــي البيئــات الزراعيــة 
— وهــو مــا اعتمدتــه كينيــا، روانــدا، وإثيوبيــا بنجــاح 

كبيــر.
علــى  المباشــر  الســودان  رهــان  الإنتاجــي:  التمويــل   

القيمــة سلاســل 
أقــوى  أحــد  الزراعيــة  القيمــة  يمثــل تمويــل سلاســل 
النمــاذج الممكــن تطبيقهــا فــي الســودان. يقــوم النمــوذج 

علــى:
تمويل المدخلات الزراعية عبر عقود شراء مسبقة.

خصم التمويل مباشرة عند بيع المحصول.
تمويل محاصيل استراتيجية مثل القطن، السمسم، 

الصمغ العربي، الفول السوداني، الذرة، واللحوم.
عبــر  المصنــع  أو  التصديــر  بشــركة  المــزارع  ربــط 

رقميــة. محفظــة 
ميــزة هــذا النمــوذج أنــه يعتمــد علــى الإنتــاج نفســه 
كضمانــة، لا علــى شــهادات بحــث أو ضمانــات عقاريــة 

يصعــب توفيرهــا.
 صناديــق اســتثمار زراعــي: دور العاملــن بالخــارج  

والقطــاع الخــاص
يقترح المقال إنشاء صناديق استثمارية متخصصة 

تعمل بأسلوب الشراكة الثلاثية بين:
المستثمر )مغترب/محلي/إقليمي(.

التعاونيات الزراعية.
شركة تكنولوجيا تدير المنصّات الرقمية.

هذه الصناديق تموّل:
المدخلات الزراعية.

التصنيع الزراعي )زيوت، طحن، أعلاف، تبريد(.
سلاسل القيمة التصديرية.

يضمــن النمــوذج شــفافية البيانــات وضبــط الســداد 
عبــر الربــط الرقمــي الكامــل بــن المدخــات والمخرجــات.
التعاونيات الزراعية: المؤسسة التي يجب أن تعود

التعاونيات ليست مجرد تنظيم اجتماعي؛ بل:
قناة للتمويل الإنتاجي.
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أداة للتسويق الجماعي.
منصة رقمية لإدارة المحافظ.

بنســبة  المدخــات  تكاليــف  تفاوضيــة تخفــض  قــوة 
كبيــرة.

بلــدان مثــل روانــدا والمغــرب رفعــت الإنتــاج الزراعــي 
عبر التعاونيات أكثر مما فعلت عبر القطاع المصرفي.

 الحلــول الرقميــة وإعــادة هندســة النظــام المالــي عبــر 
USSD

لماذا لماذا USSDUSSD؟؟
 Unstructured Supplementary هــو اختصــار لـــ USSD
Service Data ويعنــي »خدمــة البيانــات التكميليــة غيــر 
ســتخدم فــي شــبكات الهواتــف 

ُ
المنظمــة«. وهــي تقنيــة ت

المحمولــة، وتتيــح للمســتخدمين التواصــل والاســتفادة 

تبــدأ  قصيــرة  أكــواد  كتابــة  عبــر  معينــة  خدمــات  مــن 
غالبــا بـــ **#** وتنتهــي بـــ **#** أو **\***، مثــل:  

`‎̀#123# 100` أو#*`
USSD استخدامات 

- معرفة الرصيد
- شراء باقات الإنترنت

- شحن الرصيد
- الاطلاع على العروض

- خدمــات تحويــل الأمــوال )مثــل M-PESA أو محفظــة 
فودافون كاش(

USSD طريقة عمل
1. يكتب المستخدم الكود على هاتفه.

2. يضغط زر الاتصال.
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الشــركة  نظــام  مــع  مباشــرة  الهاتــف  يتواصــل   .3
للخدمــة. المــزودة 

4. تظهــر للمســتخدم قائمــة أو رســالة تفاعليــة علــى 
الفــور.

USSD مميزات
- لا يحتاج إلى إنترنت.

- يعمــل علــى جميــع أنــواع الهواتــف، حتــى القديمــة 
جــداً.

- يستجيب بسرعة.
ن البيانات على الجهاز.

ّ
- آمن نسبياً لأنه لا يُخز

USSD هــو العمــود الفقــري لأي شــمول مالــي واســع 
فــي بيئــة مثــل الســودان:

يعمل دون إنترنت.
يعمل على كل الهواتف البسيطة.
يغطي أكثر من %90 من السكان.

تكلفته منخفضة للمستخدم والجهات المشغلة.
فــي   Telebirrو كينيــا  فــي   M-Pesa جعــل  مــا  هــذا 
إثيوبيــا تنجحــان كمنصــات وطنيــة تتجــاوز البنــوك.

التحــول  تقــود  وطنيــة  منصــة  إعمــار”:  “محفظــة   
الإنتاجــي

يقترح المقال إنشاء منصة وطنية تحت اسم:
محفظة إعمار  

Reconstruction Wallet    Digital 
وتقوم على:

واجهة USSD موحدة في جميع الولايات.
شبكة وكلاء في الأسواق والقرى.

ربط شركات التصدير بالمزارعين مباشرة.
تمويل أصغر متصل بسلاسل القيمة.

الســلوك  علــى  يعتمــد  بديــل  ائتمانــي  تقييــم  نظــام 
الزراعيــة. والبيانــات  المالــي 

التمويــل والإنتــاج والتســويق  المنصــة تجعــل  هــذه 
ا مــن بنيــة رقميــة واحــدة قابلــة للتوســع. جــزءً

8. الدروس الدولية: ماذا يمكن للسودان أن يستفيد؟
M-Pesa – كينيا

رفع الشمول المالي من %27 إلى 83%.
%96 من الأسر الريفية تعتمد عليه.

194 ألف أسرة خرجت من الفقر.
تمويــات تجــاوزت 5 مليــارات دولار عبــر خدمــات 

رقميــة.
Telebirr – إثيوبيا

أكثر من 40 مليون مستخدم خلال 3 سنوات.
منصة حكومية للمدفوعات الزراعية.
رفع الشمول المالي من %35 إلى 57%.
رواندا – الرقمنة والتمويل التعاوني

رقميــة  عبــر محافــظ  الاقتصــاد  فــي  المزارعــن  دمــج 

حكوميــة.
الهند – الائتمان الزراعي الموجّه

محافظهــا  مــن   18% بتخصيــص  البنــوك  إلــزام 
عــة. للزرا

PRONAF – البرازيل
تمويــل مدعــوم رفــع إنتــاج صغــار المزارعــن وأعــاد 

لــدورة الإنتــاج. ملايــن الأســر 
فيتنام – الاندماج بين الإنتاج والمصانع

عقود شراء مسبقة تربط التمويل بالتصنيع.
9. خارطــة طريــق لإعــادة الإعمــار الإنتاجــي الرقمــي 

فــي الســودان
1( بنية رقمية وطنية – USSD ومحفظة إعمار

تأســيس منصــة موحــدة للدفــع، التمويــل، والإحصــاء 
الإنتاجي.

2( صناديق استثمار إنتاجي للمغتربين
توجّــه مــوارد خارجيــة ضخمــة إلــى مشــروعات ذات 

عائــد مباشــر.
3( تعاونيات منتجة وليست شكلية

كلفــة  إلــى توازنــه وتخفــض  الزراعــي  النظــام  تعيــد 
الإنتــاج.

4( ربط التحويلات الخارجية بالإنتاج
تحويــات  مــن  ســنويًا  دولار  مليــار   6 حوالــي 
للزراعــة  محــرّكًا  تصبــح  أن  يمكــن  الســودانيين 

الريفيــة. والصناعــات 
5( بناء نظام تقييم ائتماني بديل

يستند إلى البيانات بدل الضمانات الورقية.
يقــود  رقمــي  إنتاجــي  اقتصــاد  نحــو  خاتمــة:   .10

فــي لتعا ا
يمتلــك الســودان فرصــة نــادرة لإعــادة بنــاء اقتصــاده 

مــن الأســاس عبــر الزراعــة الرقميــة:
ليس عبر إعادة بناء البنوك قبل الحقول،

بل عبر إعادة بناء الحقول عبر رقمنة التمويل.
بــل  فقــط؛  وجســورًا  ــا 

ً
طرق ليــس  الحقيقــي  الإعمــار 

اقتصــاد إنتاجــي ينهــض مــن الريــف ويخلــق دورة عمــل 
جديــدة تقودهــا:

سلاسل القيمة،
المحافظ الرقمية،

التعاونيات،
القطاع الخاص والمغتربون.

بهــذا المســار يصبــح الســودان قــادرًا علــى الانتقــال مــن 
اقتصــاد الحــرب إلــى اقتصــاد الإنتــاج، ومــن الفوضــى 
النقديــة إلــى الشــمول المالــي الرقمــي، ومــن الاســتهلاك 

إلــى التصديــر

* خبير مصرفي ومالي وتمويل مستقل
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ملخص
يتنــاول المقــال التناقــض الواضــح فــي خطــاب البرهــان بــن ترحيبــه يتنــاول المقــال التناقــض الواضــح فــي خطــاب البرهــان بــن ترحيبــه 
بالمبادرة السعودية-الأمريكية لحل الأزمة السودانية، وبين تصعيده بالمبادرة السعودية-الأمريكية لحل الأزمة السودانية، وبين تصعيده 
الداخلــي ودعوتــه للقضــاء الكامــل علــى قــوات الدعــم الســريع، ويربــط الداخلــي ودعوتــه للقضــاء الكامــل علــى قــوات الدعــم الســريع، ويربــط 

هــذا التبايــن بالســياق السياســي والعســكري المركّــب فــي الســودان.هــذا التبايــن بالســياق السياســي والعســكري المركّــب فــي الســودان.

البرهــان   
ّ
أن الكاتــب  يوضــح 

ــا يُظهــر 
ً
قــدّم للخــارج خطابًــا مرن

أي  فــي  للانخــراط  اســتعداده 
وهــو  الحــرب،  لوقــف  دوليــة  جهــود 
للضغــوط  اســتجابة  يُعــد  موقــف 
ومســعى  الســعودية-الأمريكية 
لتخفيــف التوتــرات وحمايــة مصالــح 

الإقليميــة. الســودان 

يخلــص إلــى أن التناقــض ليــس مجــرد ازدواج لغــوي، بــل هــو نتيجــة لضغــوط داخليــة تدفعــه نحــو 
التشــدد وأخــرى خارجيــة تلزمــه بالمرونــة، ممــا يضــع البرهــان أمــام معضلــة صعبــة بــن مســار الحــرب 
ومســار التســوية، مــع احتمــال أن يــؤدي اســتمرار هــذا النهــج المــزدوج إلــى إضعــاف موقعــه وإربــاك المشــهد 

السياســي الســوداني.

خطــاب   أن  إلــى  الكاتــب  يشــير 
الداخــل  يســتهدف  البرهــان 
يؤكــد  متشــدّد  تعبــوي  بخطــاب 
فيــه أن لا حــل إلا بالحســم العســكري 
خطــاب  وهــو  الســريع،  الدعــم  ضــد 
للجيــش  المؤيــد  العــام  الــرأي  يخاطــب 
الحــرب،  مــن  المتضــررة  والقطاعــات 

للمعركــة. كقائــد  شــرعيته  ويُعــزز 

البرهان.. تناقض أم مناورة سياسية؟
نشأت الإمام
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في مشــهد سياســي متشــابك تتداخل فيه الحســابات 
بــرز  والدوليــة،  الإقليميــة  الضغــوط  مــع  العســكرية 
خــال الأيــام الماضيــة تناقــض لافــت فــي مواقــف رئيــس 
مجلــس الســيادة الســوداني، الفريــق أول عبــد الفتــاح 
البرهــان، بــن ترحيبــه بالمبــادرة التــي طرحهــا الأميــر 
محمــد بــن ســلمان والرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب 
ــا فــي 

ً
لحــل أزمــة الســودان، وبــن تكــراره تصعيــدًا لافت

خطاباتــه الداخليــة بإصــراره علــى “القضــاء النهائــي 
علــى الميليشــيا” فــي إشــارة إلــى قــوات الدعــم الســريع.

هــذا التبايــن، الــذي أثــار تســاؤلات واســعة، لا يمكــن 
يعيشــه  الــذي  المركّــب  الســياق  عــن  بعيــدًا  تــه  قراء
شــبكة  فــي  نفســه  البرهــان  موقــع  عــن  ولا  الســودان، 

والسياســية. العســكرية  الحســابات  مــن  معقــدة 
تصريحــات البرهــان المرحّبــة بالمبــادرة الســعودية-

بــدور  مشــيدًا  إيجابيــة،  بصيغــة  جــاءت  الأمريكيــة 
الــدم”  نزيــف  مــن  “التخفيــف  فــي  الريــاض وواشــنطن 
واســتعداد حكومتــه للانخــراط فــي أي مســار يفضــي 

إلــى ســام.
قائــد  بــأن  انطبــاع  أمــام  البــاب  فتــح  الموقــف  هــذا 
الجيــش الســوداني بــات أكثــر مرونــة تجــاه أي جهــود 
نهــي الحــرب المســتمرة منــذ أكثــر مــن 

ُ
دوليــة يمكــن أن ت

ونصــف. عــام 
مــن  كنــوع  غالبًــا  يُقــرأ  النــوع  هــذا  مــن  ترحيــب 
ظــل  فــي  خاصــة  الإقليميــة،  للضغــوط  الاســتجابة 
الســوداني،  بالملــف  متزايــد  ســعودي-أمريكي  اهتمــام 
نحــو  انزلاقــه  أو  الصــراع  تفاقــم  ــب 

ّ
تجن فــي   

ً
رغبــة

أكبــر. إقليميــة  ســاحات 
غيــر أن هــذا الوجــه المــرن ســرعان مــا انقلــب إلــى نبــرة 
مختلفــة تمامًــا فــي خطابــات البرهــان الموجّهــة للداخــل. 
إلا بالقضــاء  أن “لا حــل  أكــد  مــن تصريــح،  أكثــر  ففــي 
التــام علــى الميليشــيا”، وأن “طريــق القضــاء عليهــا لا 
فنــى”، داعيًــا الســودانيين القادريــن 

ُ
رجعــة فيــه حتــى ت

إلــى حمــل الســاح والانخــراط فــي مــا يشــبه التعبئــة 
العامــة.

هــذه اللغــة تحمــل دلالات واضحــة: البرهــان لا يــرى 
ــا يمكــن التفــاوض معــه، 

ً
فــي قــوات الدعــم الســريع طرف

بــل خصمًــا وجوديًــا يجــب اســتئصاله، وهــو خطــاب 
يجــد صــداه بــن قطاعــات واســعة متضــررة مــن الحــرب، 

ويعــزز شــرعية الجيــش فــي مواجهــة خصمــه.
ــا لهــذا التناقــض تشــير إلــى أن 

ً
القــراءة الأكثــر توازن

البرهــان فــي الواقــع يتعامــل مــع ضغــوط متعارضــة:

11. ضغوط داخلية تدفع نحو التشدد. ضغوط داخلية تدفع نحو التشدد
   •   الــرأي العــام فــي مناطــق نفــوذ الجيــش يطالــب 

بحســم عســكري ســريع.

ــر علــى أنــه     •   التراجــع عــن خطــاب القــوة قــد يُفسَّ
ضعــف أو اســتعداد للتنــازل للدعــم الســريع.

يعيــش  وجنــوده،  بقياداتــه  نفســه،     •   الجيــش 
غيــر  التفــاوض  خيــار  تجعــل  ميدانيــة  تعبئــة  حالــة 

شــعبيًا. مرغــوب 

22. ضغوط خارجية تدفع نحو المرونة. ضغوط خارجية تدفع نحو المرونة
إلــى  تســعيان  المتحــدة  والولايــات     •   الســعودية 

توسّــعها. ويمنــع  الحــرب  يوقــف  تســوية  مســار 
وصــول  أجــل  مــن  يضغــط  الدولــي     •   المجتمــع 

للدولــة. أوســع  انهيــار  ومنــع  إنســانية  مســاعدات 
اقتصاديًــا  الســودان  يُرهــق  الحــرب     •   اســتمرار 
ويُضعــف قــدرة البرهــان علــى المحافظــة علــى موقعــه.

هــذا الــدوران بــن الضغطــن يجعــل البرهــان مضطــرًا 
لا  بأنــه  الداخــل  تطمئــن  إحداهمــا  رســالتين:  لجمــع 
ظهــر للخــارج أنــه منفتــح علــى جهــود 

ُ
تنــازل، وأخــرى ت

الســام.
ــا، لكنــه ليــس جديــدًا فــي 

ً
قــد يبــدو التناقــض صارخ

المشــهد الســوداني. غالبًــا مــا تلجــأ الأطــراف المتحاربــة 
إلــى اســتخدام خطــاب سياســي مــزدوج:

تصعيد ميداني يكسب الداخل، ومرونة دبلوماسية 
تجذب الخارج.

ضــرورة  المزيــج  هــذا  يكــون  قــد  للبرهــان،  بالنســبة 
اســتراتيجية:

   •   يســتفيد مــن المبــادرات الإقليميــة دون أن يقــدّم 
ضعــف موقعــه.

ُ
تنــازلات ت

   •   يرســل رســائل إلــى الدعــم الســريع بــأن ســقف 
للغايــة. منخفــض  التفــاوض 

ــا 
ً
   •   ويثبــت لقاعدتــه العســكرية أنــه مــا يــزال ثابت

علــى خيــار “الحســم”.
فاســتمرار  بالمخاطــر؛  محفــوف  التــوازن  هــذا  لكــن 
التناقض دون تقدم ملموس في مسار السلام قد يفقد 
المبــادرات الدوليــة زخمهــا، ويزيــد مــن تعقيــد الميــدان، 
لا  متناقضــن  مســارين  بــن  ــا 

ً
عالق الســودان  ويتــرك 

يلتقيــان.
تضــارب تصريحــات البرهــان ليــس مجــرد اختــاف 
لمــأزق  انعــكاس  هــو  بــل  وآخــر؛  خطــاب  بــن  لغــوي 
سياســي وعســكري يعيــش فيــه الســودان اليــوم. مــا بــن 
ضغــوط الداخــل واشــتراطات الخــارج، يقــف البرهــان 

أمــام ســؤال لا يمكــن تجــاوزه:
ومســار  الحــرب  مســار  بــن  الجمــع  يســتطيع  هــل 

واحــد؟ وقــت  فــي  التســوية 
إلــى  النهايــة  فــي  التناقــض ســيقود  اســتمرار  أن  أم 
فــي  أكبــر  لتحــولات  البــاب  وفتــح  موقعــه  إضعــاف 

الســوداني؟ المشــهد 
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تقرير

ملخص

أثــار مقتــرح وزارة التربيــة والتعليــم بتوحيــد التقويــم الدراســي أثــار مقتــرح وزارة التربيــة والتعليــم بتوحيــد التقويــم الدراســي 
نحــو  خطــوة  أنــه  البعــض  يــرى  إذ  الخبــراء،  بــن  واســعاً  نحــو جــدلًا  خطــوة  أنــه  البعــض  يــرى  إذ  الخبــراء،  بــن  واســعاً  جــدلًا 
توحيــد النظــام التعليمــي وتحقيــق قوميتــه، بينمــا يعتبــر آخــرون توحيــد النظــام التعليمــي وتحقيــق قوميتــه، بينمــا يعتبــر آخــرون 
أن الســودان بتنــوع مناخاتــه واتســاع رقعتــه الجغرافيــة لا يحتمــل أن الســودان بتنــوع مناخاتــه واتســاع رقعتــه الجغرافيــة لا يحتمــل 
أمطــار  ظــل موســم  فــي  الولايــات، خاصــة  لجميــع  واحــداً  أمطــار تقويمــا  ظــل موســم  فــي  الولايــات، خاصــة  لجميــع  واحــداً  تقويمــا 
متبايــن يجعــل تحديــد شــهر موحّــد لبدايــة الدراســة أمــراً معقــداً.متبايــن يجعــل تحديــد شــهر موحّــد لبدايــة الدراســة أمــراً معقــداً.

توحيد التقويم ..توحيد التقويم ..  توحيد للنظام  توحيد للنظام  
التعليمي أم ضرورة أملتها الظروف؟ التعليمي أم ضرورة أملتها الظروف؟ 

أن  قشــي  معاويــة  مثــل  خبــراء  يــرى 
أبرزهــا  مهمــة،  مزايــا  يحمــل  التوحيــد 
اتســاق النظــام التعليمــي ومرونتــه التــي 
تســمح للولايــات بتعديــل البدايــة والنهايــة 
يؤكــد  المقابــل،  فــي  ظروفهــا.  يلائــم  بمــا 
تربويــون كَســامي الباقــر أن التجربــة أثبتــت 
صعوبــة التطبيــق بعــد الحــرب، وأن الأفضــل 
والمنهــج  للتقويــم  مرنــة  بدائــل  إتاحــة  هــو 
الكبيــرة  التكاليــف  مراعــاة  مــع  والشــهادة، 

التســرب. نســبة  وارتفــاع 

يتفــق الخبــراء علــى أن توحيــد التقويــم قــد ينجــح فقــط إذا جــاء ضمــن رؤيــة متكاملــة تشــمل المنهــج 
والشــهادة وسياســات تعليميــة مســتقرة لا تتغيــر بتغيــر المســؤولين. أمــا دون ذلــك، فــإن القــرارات غيــر 
المدروســة قــد تعيــد النظــام التعليمــي خطــوات إلــى الخلــف، فيمــا تبقــى الحاجــة الأساســية هــي بنــاء نظــام 

مــرن يراعــي البيئــة، والمنــاخ، والظــرف الوطنــي الراهــن.

الواقــع  إن  الخبــراء:  يقــول 
الأمنــي والحــرب الحاليــة يفرضــان 
الالتــزام  تجعــل  كبيــرة  تحديــات 
بتقويــم موحّــد أمــراً محفوفــا بالمخاطــر. 
قــد  التوصيــة  أن  عمــر  قمريــة  وتــرى 
تكــون مجديــة فــي ظــروف مســتقرة، لكــن 
وتعطــل  النــزوح  ظــل  فــي  قــرار  إصــدار 
البنيــة التحتيــة قــد ينســف الجهــود مــا 
لم يخضع لنقاش عميق وتقييم شامل 

المختلفــة. الولايــات  ظــروف  يراعــي 



التربيــة  وزارة  توصيــة  أثــارت 
التقويــم  بتوحيــد  والتعليــم 
بــن  واســعاً  جــدلًا  الدراســي 
الســودان  يجــد  إذ  الخبــراء، 
واقــع  مطرقــة  بــن  اليــوم  نفســه 
أمنــي ومناخــي متقلــب، وســندان 
الحاجــة إلــى نظــام تعليمــي قومــي 

 . حّــد مو
أن  البعــض  يــرى  وبينمــا 
البــاد  واتســاع  المنــاخ  اختــاف 
أمــراً  الموحــد  التقويــم  يجعــل 
آخــرون  يعتبــر  التطبيــق،  صعــب 
الحــرب  فرضتهــا  ضــرورة  أنــه 
واتســاع  المــدارس  وتشــتت 

التعليميــة.  الفجــوات 
دائــرة  التوصيــة  دخلــت  و 
خطــوة  يراهــا  مــن  بــن  النقــاش، 
النظــام  وحــدة  نحــو  إصلاحيــة 
التعليمــي، ومــن يعدّهــا قــرارا قــد 

الراهــن. الظــرف  يحتملــه  لا 
 دفعــت وزارة التربيــة والتعليــم 
أخضعتهــا  التــي  بالتوصيــة  
خــال  مختصــن  مــن  لتقييــم 

التقويــم  »توحيــد  عمــل  ورشــة 
. الدراســي« 

 تباينــت آراء مــن خبــراء تعليــم الذيــن تحدثــوا ل )أفــق 
جديــد( خاصــة أن الســودان بلــد مترامــي الأطــراف بالتالــي 
متعــدد المناخــات، ففــرض تقويــم موحــد يبــدو خيــاراً غيــر 

ممكــن حســب خبيــر تربــوي. 
بينمــا يــرى مديــر مكتــب تعليــم أن التقويــم الموحــد ليــس 
خيــاراً أمثــل وإنمــا ضــرورة تمليهــا الظــروف مــن حــروب 
واختــاف فــي المنــاخ فــي الولايــات المختلفــة، بينمــا يــرى 
مديــر المركــز القومــي للمنــاخ أن توحيــد التقويــم الدراســي 
يحقــق العديــد مــن المزايــا كتوحيــد النظــام التعليمــي علــى 

مســتوى القطــر وتحقيــق قوميتــه.

المناخ المناخ 
فــي  الدراســة  علــى  كبيــر  تأثيــر  لهــا  المنــاخ  ظــروف   
مــن ولايــة  الأمطــار  يختلــف  أن  هطــول   المــدارس حيــث 
إلــى أخــرى، إذا تــم إقــرار شــهر يوليــو فهنالــك ولايــات مــن 
المســتحيل أن يتــم فتــح المــدارس فــي هــذا الشــهر وإذا تــم 
إختيــار شــهر ســبتمبر مثــا توجــد ولايــات لا تســتطيع 
بــدء الدراســة فــي هــذا الشــهر، وإذا  تــم اختيــار شــهر آخــر 
 ســتواجه عقبــة إكمــال الفتــرة الدراســية الكاملــة )210 

ً
مثــا

شــهور  فــي  الدخــول  بــدون  يــوم( 
يجعــل  الاختــاف  وهــذا  حرجــة 
التوصيــة  إخضــاع  ضــرورة 

عميقــة.  لدراســة 
القومــي  المركــز  مديــر  يــرى 
أن  قشــي،  معاويــة  للمناهــج 
الخطــوة جيــدة دون شــك حســب 
مــن  العديــد  وتحقــق  تعبيــره 
المزايــا كتوحيــد النظــام التعليمــي 
وتحقيــق  القطــر  مســتوى  علــى 
قوميتــه، كمــا أنــه يتمتــع بالمرونــة 
مراعــاة  الولايــات  تتيــح  التــي 
ظروفهــا الداخليــة فــي المــدى بــن 
ونهايتــه.  الدراســي  العــام  بدايــة 
بــدوره يقــول الخبيــر التربــوي 
تــرك  الأنســب  إن  الباقــر،  ســامي 
ســامي  ودعــا  للولايــات،  التقويــم 
لضــرورة التفكيــر بصــورة جديــة 
إسترشــاداً  مناســب  بديــل  فــي 
والمحيــط  العالــم  فــي  بالتجــارب 

الإقليمــي.
ووصــف فــي حديثــه للأناضــول  
إذا  بالممتــاز  التقويــم  توحيــد 
لتنفيــذه  إمكانيــة  هنالــك  كان 
واســتطرد الباقــر :«لكــن بالتجربــة 

الحــرب«.  بعــد  خاصــة  الأمــر  هــذا  صعوبــة  ثبــت 
نفكــر  يجعلنــا  بموضوعيــة  النظــر  »أعتقــد  وأضــاف: 
فــي بدائــل فــي كل المســلمات )التقويــم الموحــد + الشــهادة 

الموحــد( المنهــج   + الموحــدة 
لامتحانــات  العاليــة  بالتكلفــة  النظــر  إلــى  إضافــة   
بصــورة  التســرب  وزيــادة  الحالــي  بشــكلها  الشــهادة 

 . » مخيفــة

الأمن القومي الأمن القومي 
الثانويــة  الشــهادة  امتحانــات  عقــد  إن  الباقــر   يقــول   
الســودانية التــي تعتبــر شــهادة قوميــة. وبعــد زيــادة أعــداد 
الطــاب بصــورة كبيــرة )مــا يقــارب ال600 ألــف( مقارنــة مــا 
أفرزتــه الحــرب الآن، أصبــح عقــد هــذه الامتحانــات بهــذه 
الصــورة فــي كل الســودان شــبه مســتحيل والدليــل الآن أن 

العــدد الممتحــن أقــل مــن 30 فــي المئــة مــن جملــة الطــاب.

توحيد المنهج توحيد المنهج 
ويــرى الباقــر أن  توحيــد المنهــج يجــب أن يتــم تصميــم 
الوحــدة  يدعــم  بمــا  التعليــم  وأهــداف  وغايــات  فلســفة 
الوطنيــة ويبنــي الشــخصية الســودانية بصــورة تمكــن مــن 

الخرطوم : إبتسام حسن الخرطوم : إبتسام حسن 
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بلــوغ الغايــات، وأن يتــم التعامــل مــع المنهــج علــى اعتبــار 
الشــخصية  لإبــراز  للولايــات  مســاحة  تتــرك  وســيلة  أنــه 
تجــاوز  دون  القومــي  البعــد  تعــزز  بصــورة  الســودانية 

بــه هــذه الولايــات. البيئــة المحليــة ومــا تزخــر 

موانع موانع 
يعتبــر مديــر مكتــب تعليــم د. الإمــام عبــد الباقــي الإمــام، 
ضــرورة  وإنمــا  أمثــل  خيــاراً  ليــس  الموحــد  التقويــم  أن 

الظــروف.  تمليهــا 
كثيــرة  عوامــل  أن  جديــد:  لافــق  حديثــه  فــي  وأضــاف 
تــؤدي لتوحيــد التقويــم أو تركــه لــكل ولايــة حســب الظــرف 
الــذي تعايشــه فهنــاك الظــروف الطبيعيــة مثــل المنــاخ الــذي 
مــن  الولايــات وبيئــة كل منطقــة ومــا تفــرزه  بــن  يتبايــن 
آثــار مثــل  الحــرارة والبــرودة والأمطــار والبنــي التحتيــة 
لمؤسســات التعليــم كل ذلــك فــي الحســبان عــاوة علــى كميــة 

المقــررات ونوعهــا وحجمهــا وعــدد أيــام الدراســة. 
: إن هنــاك بعــض الــدول لا تزيــد أيــام 

ً
وتابــع الإمــام قائــا

الدراســة فيهــا عــن مائــة وســتين يومــا بينمــا أيــام الدراســة 
عندنــا تتــرواح مــا بــن )180( يومــا وأحيانــا )210( يومــا، 
مردفــا )فــي تقديــري العبــرة بالكيــف لا الكــم فالحقيبــة التــي 
يحملهــا الطالــب حقيبــة مثقلــة بالغــث والثمــن والهزيــل 

والســمين«. 
ودعــا القائمــن علــى أمــر التعليــم تقليــل حجــم المقــررات 
للراحــة  وقتــا  الطالــب  يجــد  حتــي  الدراســي  العــام  وأيــام 
تقتــل  وترفيهيــة  واجتماعيــة  ثقافيــة  برامــج  وإنجــاز 
الملــل والديمومــة  والرتابــة والنمطيــة التــي لازمــت المعلــم 

والمتعلــم علــي حــد ســواء.
متجــدد  والمجتمــع  متجــددة  التربيــة  أن  إلــى  وأشــار 

إضافيــا. ناتجــا  تولــد  التــي  هــي  والأفــكار 

ظرف غير ظرف غير 
غيــر أن الواقــع الحالــي مــن حــروب يفرض علي مســؤولي 
التربيــة والتعليــم أمــر آخــر ويمكــن أن يدفــع ذلــك الواقــع 

بقــرار ينســف التوصيــة.
)أفــق  ل  عمــر  قمريــة  المعلمــن  بلجنــة  القياديــة  وتقــول 
جديــد( إنــه إذا تــم توحيــد العــام الدراســي فــي حاضــر آخــر 
غيــر وضــع البــاد الراهــن ومــا تعانيــه مــن حــروب ونــزوح 
وإذا تــم إخضــاع توصيــة توحيــد العــام الدراســى لــورش 
ونقــاش مــن المختصــن والخبــراء وتــم صــدور قــرار تكــون 

التوصيــة ذات جــدوى.
قياســا  للبــاد  الراهــن  الوضــع  »لكــن   : واســتدركت   
بالنظــر الــي هــذه القضيــة يمكــن أن يكــون مداعــاة  لهــدم 

التربيــة«. وزارة  توصيــة 
: »لكــن إذا درس المختصــن كل الأمــور   وعــادت قائلــة 
المحيطــة بتوحيــد التقويــم الدراســي فــي جوانــب عديــدة 

منهــا متــى يتــم تنفيــذ التوصيــة ومراعــاة ظــروف الولايــات 
فــي مثــل هــذه الشــهور يمكــن أن يتــم تنفيــذ التوصيــة«.

التربيــة  الــذي تريــد وزارة  التقويــم  وأردفــت قمريــة: أن 
والتعليــم تنفيــذه هــو نفــس التقويــم القائــم حاليــا وهــو 
فــي  ونهايتــه  أغســطس  شــهر  فــي  الدراســي  العــام  بدايــة 
شــهر أبريل العام المقبل وكان من قبل يبدأ العام الدراســي 
شــهر يوليــو حتــي العــام الجديــد مــن الشــهر الــذي يجلــس 
فيــه الطــاب لامتحانــات الشــهادة فــي نصــف مــارس وهــذا 

هــو التقويــم الــذي كان معمــول بــه فــي الماضــي. 
  واشــارت إلــى أنــه لظــروف المنــاخ  كانــت هنــاك ولايــات 
هــذا  دراســة  تمــت  إذا  والآن  التقويــم  هــذا  مــن  مســتثنية 
الموضــوع واتضــح أن توحيــد التقويــم فيــه فائــدة للاطــاب 
والعاملــن بحقــل التعليــم يكــون ذلــك الأمــر  جيــد وتخوفــت 
لتقييــم  تخضــع  لا  والتــي  مدروســة  الغيــر  القــرارات  مــن 
المختصــن والتــي مــن شــأنها ترجــع سياســات الــوزارة إلــى 

الــوراء بحيــث لا يســتفيد منهــا التلاميــذ والطــاب. 
واعتبــرت أن مثــل تلــك القــرارات تعتبــر )عنتربــات( وذلــك 
برغبــة  كل مســؤول بوضــع بصمتــه بغــض النظــر إن كانــت 
هــذه البصمــة صحيحــة أم خاطئــة وأن سياســة المســؤولين 
فــي هــذا الصــدد تخضــع التعنــت لمحــو قــرارات مــن يتقلــد  

المنصــب مــن قبلــه.
ودعــت لضــرورة أن تخضــع  السياســات لهــدف واحــد 
مثــل المعمــول بــه فــي دول العالــم مــن إتبــاع منهــج واحــد 
بغــض النظــر عــن مــن يتقلــد المنصــب بحيــث لا يكــون هنــاك 

تغيــرات فــي الأهــداف والسياســات. 
وزادت: »لا منــاص أن يضــع المســؤول بصمتــه فــي تنفيــذ 

سياســة مــن ســبقه فــي المنصــب«. 

مرونة النظام مرونة النظام 
يقــول مديــر المركــز القومــي للمناهــج معاويــة قشــي  ل 
صعــدت  أن  التقويــم  توحيــد  توصيــة  إن    ) جديــد  )أفــق 
المرتبــة قــرار ، فهــو قــرار جيــد دون شــك يحقــق العديــد مــن 
القطــر  مســتوى  علــى  التعليمــي  النظــام  كتوحيــد  المزايــا 
تتيــح  التــي  بالمرونــة  أنــه يتمتــع  كمــا  وتحقيــق قوميتــه، 
الولايــات مراعــاة ظروفهــا الداخليــة فــي المــدى بــن بدايــة 

ونهايتــه. الدراســي  العــام 
للولايــات  تتيــح  مرونــة  فيــه  النظــام  أن  إلــى  وأشــار 
التعديــل داخلــه  فــي المــدى الزمنــي للعــام الدراســي وفقــا 

المناخيــة. والظــروف  البيئــة  لمتطلبــات 
وأوضــح قشــي ان  الولايــات كلهــا كانــت حاضــرة  فــي 
وتمــت  الدراســي  العــام  بتوحيــد  أوصــت  التــي  الورشــة 

عليــه. والإتفــاق  جوانبــه  كل  مــن  الأمــر  مناقشــة 
وشــهادة  واحــد  قومــي  منهــج  وجــود  أن  وأضــاف 
تتحقــق  التقويــم حتــى  لتوحيــد  أدعــى  واحــدة  ســودانية 

وعدالتــه. التعليــم  قوميــة 
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عندما يسطو الإنسان على »البيئة«..
بحثاً عن الرزق  ومجابهة ويلات الحرب 
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تقرير

ملخص

تجسّــد قصــة عائشــة وزوجهــا نموذجــا لآلاف الســودانيين الذيــن تجسّــد قصــة عائشــة وزوجهــا نموذجــا لآلاف الســودانيين الذيــن 
مناطــق  فــي  التحطيــب  وامتهــان  النــزوح  إلــى  الحــرب  مناطــق دفعتهــم  فــي  التحطيــب  وامتهــان  النــزوح  إلــى  الحــرب  دفعتهــم 
الوقــود  أســعار  ارتفــاع  ومــع  رزق.  مصــدر  عــن  بحثــا  الوقــود الشــمالية  أســعار  ارتفــاع  ومــع  رزق.  مصــدر  عــن  بحثــا  الشــمالية 
والفحــم  الحطــب  وبيــع  الأشــجار  قطــع  أصبــح  البدائــل،  والفحــم وغيــاب  الحطــب  وبيــع  الأشــجار  قطــع  أصبــح  البدائــل،  وغيــاب 
مــاذاً اقتصاديــا يُبقــي الأســر علــى قيــد الحيــاة، رغــم وعــي الجميــع مــاذاً اقتصاديــا يُبقــي الأســر علــى قيــد الحيــاة، رغــم وعــي الجميــع 

البيئيــة. البيئيــة.بخطورتــه  بخطورتــه 

الغطاء الغابي في السودان الغطاء الغابي في السودان 

العامــن  خــال  الســودان  شــهد 
القطــع  مــن  الماضيــن موجــة واســعة 
الجائــر للأشــجار فــي ولايــات الشــمال 
والوســط والغــرب، مــا دفــع خبــراء البيئــة 
إلــى التحذيــر مــن انهيــار الغطــاء الغابــي 
واتســاع رقعــة التصحــر. ويشــير الباحــث 
د. البشــرى حامــد إلــى أن الســودان أصبــح 
ضمــن أعلــى عشــر دول فــي معــدلات إزالــة 
الغابــات، متأثــراً بالحــرب وغيــاب الرقابــة.

 وفقــد الســودان كذلــك معظــم الدعــم الدولــي لمشــروعات حمايــة البيئــة، بعــد انهيــار الثقــة فــي إمكانيــة 
مســاحات  ســيُدخل  الغابــات  تدهــور  اســتمرار  أن  مــن  المختصــون  ر 

ّ
ويحــذ النــزاع.  اســتدامتها وســط 

واســعة فــي دوامــة التصحــر ويهــدد الأمــن الغذائــي والاســتقرار المجتمعــي، ممــا يســتدعي إدمــاج إعــادة 
تأهيــل البيئــة ضمــن أولويــات إعــادة الإعمــار.

فوضــى  فــي  الحــرب  تســببت 
كبــرى داخــل قطــاع الغابــات، شــملت 
المــدن،  داخــل  الأشــجار  ملايــن  إزالــة 
وتمــدّد تجــارة الفحــم العشــوائية، وظهــور 
جديــد.  دخــل  كمصــدر  الأشــجار  ســرقة 
خطــرة،  لانبعاثــات  أدى  التعــدّي  هــذا 
وارتفــاع درجــات الحــرارة، وتراجــع التنــوع 
والأمــراض  الآفــات  وانتشــار  الحيــوي، 
الهــواء. وتلــوث  المنــاخ  بتغيّــر  المرتبطــة 



مــا تــزال عائشــة تمــارس التحطيــب بمنطقــة »الغابــة« 
مســكنها  مــن  إليهــا  نزحــت  التــي  الشــمالية  بالولايــة 

الكلاكلــة. منطقــة  عنــد  الخرطــوم  العاصمــة  بجنــوب 
وتقــول »عائشــة« - البالغــة مــن العمــر 46 عامــا إنهــا 
نزحــت جــراء الحــرب التــي إندلعــت فــي الســودان بحلــول 
15 مــن شــهر أبريــل لعــام 2023 هــي وزوجهــا وأطفالهــا 
محطــات  أولــى  فكانــت  آمــن  مــاذ  عــن  بحثــا  الأربعــة 
النــزوح مدينــة »عطبــرة« التــي قســت عليهــم بشــكل كبيــر 
)العمــل(  الدخــل  مصــادر  وشــح  الخدمــات  نقــص  جــراء 
ممــا حــدا بهــا وزوجهــا لاتخــاذ قــرار البحــث عــن بدائــل 
تقيهــم شــرور الأيــام فــكان التوجــة نحــو مدينــة »دنقــا« 

ومــن ثــم منطقــة الغابــة.
وحــول لمــاذا منطقــة »الغابــة« دون غيرهــا؟  فــإن الأمــر 
يــكاد يعــود إلــى توفــر فرصــة لعمــل وهــي »التحطيــب« - 
وهــي عمليــة ظلــت عائشــة وزوجهــا يلجــاؤن إليهــا لســد 
وتوفيــر احتياجاتهــم اليوميــة عــن طريــق بيــع الحطــب 

إثــر قطــع الأشــعار فــي منطقــة الغابــة.
تؤكــد عائشــة - أن الحطــب هنــا مرغــوب »لمــاذا«؟ لأنــه 
البديــل الأوحــد لإشــعال النــار داخــل البيــوت هنــا نتيجــة 
البدائــل  تكاليــف  وارتفــاع  الاقتصاديــة  المــوارد  لشــح 
ماتقــوم  أن  إدراك  مــدى  وحــول  الغــاز،  اســطوانات  مثــل 
بــه »عائشــة« لــه تأثيــر ومــآلات وأبعــاد علــى البيئــة جــاء 
ردهــا ســريعا »نمــوت يعنــي يــا أســتاذ ومعــي العيــال«؟

 - أبكــر  اســماعيل  عثمــان  يدعــي  والــذي  الــزوج  أمــا 
حــاول هــو الآخــر تســخير مامنــح مــن بســطة فــي الجســم 
»المســكيت،  أشــجار  مــن  قــدر  أكبــر  لقطــع  والاســتفادة 
والطلــح« تصديرهــا فــي شــكل حــزم للبيــع بســوق المدينــة 
الكبيــر، بــل إنمــا ذهــب أبعــد مــن ذلــك عندما ســعى لدخول 
فــي تجــارة بيــع« جــوالات الفحــم » ليتحــول مســار حيــاة 

حســب ماذكــر فــي ظــرف عامــن رأس علــى عقــب.
وشــهد »الســودان« - خــال العامــن الماضيــن هجمــة 
القطــع  لفعــل  نتيجــة  الغابــات  مســاحات  علــى  شرســة 
الــرزق  مصــادر  جلــب  ووســائل  أدوات  كأحــد  الجائــر، 
ووســط،  شــمال،  بولايــات  الســودانيين  آلاف  لعشــرات 
وغــرب البــاد ممادفــع خبــراء فــي مجــال البيئــة إطــاق 
تحذيرات تدعو لمجابهة هذا السلوك البشري نظير تأثر 
الغطــاء الغابــي فــي البــاد ممــا ينــذر بتلاشــي المصــدات 
البيئــة الحيــة وهــو يســاعد علــى تمــدد مســاحات الزحــف 

الصحــراوي خاصــة بولايــات شــمال وغــرب الســودان.
البشــرى حامــد  د.  البيئــة  فــي شــؤون  الباحــث  يؤكــد 
بحلــول  الســودان  فــي  اندلعــت  التــي  الحــرب  أن  أحمــد، 
البالــغ  الأثــر  لهــا  كان   2023 لعــام  أبريــل  شــهر  مــن   15
أبــرز  ومــن  والأشــجار  الغابــي  الغطــاء  مســتوى  علــى 
موقــع  قفــز  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التأثيــرات  تلــك 

هكتــار   170 بواقــع  عالميــا  العاشــر  للمركــز  »الســودان« 
الغابــي  الغطــاء  وقطــع  الاعتــداء  عمليــة  فــي  ســنويا 
والأشــجار، إذ يحتــل الريــف القيمــة الأكبــر والــذي يحــوذ 

الســكانية. الكتلــة  مــن   65٪ نســبة   علــى 
الســودان  فــي  الغابــي  الغطــاء  أن  البشــرى،  وأضــاف 
ماقبــل الحــرب كان يغطــي فقــط نحــو ٪9 مــن مســاحات 
بقيــة  مــع  مقارنــة  خالــص  نســبة ضعيفــة  وهــي  البــاد 
إزالــة  لعمليــة  والتأثيــرات  الأســباب  أبــرز  فمــن  الــدول، 
الســلطة  غيــاب  مــن  بــدأ  الســودان  فــي  الغابــي  الغطــاء 
الرقابيــة والقانونيــة علــى الغابــات جــراء إنــدلاع الحــرب 
الجائــر  القطــع  لعمليــات  المســلح  النــزاع  طرفــا  ولجــوء 
للأشــجار وإزالــة الغابــات كمــا يحــدث الآن فــي محميــة 
الفوضــى  مــن  حالــة  تعيــش  والتــي  »الــردوم«  منطقــة 
وتحــول  الأشــجار  وقطــع  التنقيــب  عــن  ناتــج  والفســاد 
طريــق  عــن  الأمــوال  واغتنــام  لتكســب  التجــار  مئــات 
حاجــة  ذلــك  فــي  مســتقلين  »الفحــم«  بتجــارة  مايعــرف 

والغــاز. للوقــود  النــاس 
للغطــاء  المســتمر  القطــع  عمليــة  »وتعتبــر   : وأردف 
الغابــي فــي الســودان لــه تاثيــرات بانبعــاث نحــو ٪5 مــن 
مــن  البيئــة  علــى  الكبيــرة  التأثيــرات  صاحبــة  الغــازات 
حيــث طبقــة الأوزون، وقلــة غــاز الأوكســجين وإصابــات 
المواطنــن بأمــراض ضيــق التنفــس دون مراعــاه لأي بعــد 
ديني، أو أخلاقي وهي قطعا مســألة غاية في البشــاعة«. 
الأشــجار  إلــى ظهــور جريمــة ســرقة  البشــرى  وأشــار 
ملايــن   8 حوالــي  فهنــاك  الحــرب،  انــدلاع  بعــد  خاصــة 
شــجرة فــي المــدن الحضريــة الكبيــرة بولايــات الجزيــرة، 
قامــوا  أشــخاص  طريــق  عــن  إزالتهــا  تمــت  والخرطــوم 
بدخــول الأحيــاء وعبــر مناشــير كهربائيــة عملــوا علــى 
ممــا  بيعهــا  فــي  ثــم  مــن  والشــروع  الأشــجار  تلــك  قطــع 
كان لــه الأثــر البالــغ علــى الغطــاء الغابــي فــي الســودان 
 على تمدد الرقع الجغرافية لعمليات 

ً
ويســاعد مســتقبلا

والتصحــر«. الجفــاف 
الغابــات  قطــاع  تعــرض  نفســه   الوقــت  فــي  وأوضــح 
بتعريــة  ينــذر  مــا  مــن  ممنهــج  تدميــر  إلــى  بالســودان 
الإنتــاج  علــى  مهمــة  تأثيــرات  لهــا  مســألة  وهــي  التربــة 
الزراعــي والحيوانــي بالبــاد، وذلــك قــد يجعــل مســاحات 
واســعة مــن أراضــي البــاد لمناطــق صحراويــة قاحلــة مثــل 
ماحــدث مــع غابــة« الســنط »بإزالــة قــدر مــن أشــجار فــي 
إطــار جريمــة مكتملــة الأركان وعلــى يــد جماعــات تتبــع 
للدولة، ومن القضايا بالغة الأهمية هي مسألة مايعرف 
»بغــاز الكربــون« وللســودان اتفاقيــات اتجــاة هــذة المســألة 
باعتبــار دور الأشــجار فــي امتصــاص الأوكســجين وإفــراز 
التخلــص  تــم  حــال  الكربــون، وقطعــا  أكســيد  ثانــي  غــاز 
مــن الغطــاء الغابــي ســيكون لــه تأثيــرات كبيــرة بازديــاد 
مســتويات درجــات الحــرارة، ممــا يرفــع مــن مســتوى شــح 

الخرطوم: الهضيبي يس الخرطوم: الهضيبي يس 
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المــوارد التــي تنــذر بوقــوع النزاعــات المســلحة فــي المناطــق 
وإزالــة الغطــاء الغابــي بشــمال وغــرب البــاد. 

وذكــر أن مايتعــرض لــه الغطــاء الغابــي مــن تعــدي لــه 
تأثيــرات وجوانــب أخــرى أهمهــا ازديــاد معــدلات الفقــر، 
وانعــدام العديــد مــن أصنــاف الحيوانــات التــي كانــت فــي 
وقــت ســابق تعمــل علــى خلــق مايســمى بالتــوازن البيئــي 
مثــل »القــرود« - صحيــا كذلــك ارتفــاع درجــات الحــرارة 
ممــا بعمــل علــى إزديــاد نواقــل الأمــراض والحشــرات ممــا 
يعمــد علــى ظهــور آفــات وأمــراض جديــدة غيــر مســبوقة 
 عــن زيــادة حجــم 

ً
نتيجــة لارتفــاع درجــات الحــرارة، فضــا

تفشــي  الــى  تــؤدى  الأجــواء  تلــوث  أن  ومعلــوم  الثلــوث 
العديــد مــن الأمــراض بــدأ مــن أمــراض الجهــاز التنفســي، 

وانتهــاءً بالســرطانات.
وأوضــح أن أبــرز الخســائر التــي فقدهــا الســودان الآن 
نتيجــة مايتعــرض لــه الغطــاء الغابــي مــن دمــار توقــف 
عمليــات التمويــل مــن قبــل المنظمــات التــي كانــت ومازالــت 

تعمــل فــي تصميــم وتمويــل مشــاريع تهــدف للحــد مــن 
الآثــار البيئيــة لتعــرض الغابــات للاتــاف. 

واســتطرد، » ولكــن للأســف الآن ضــاع كل هــذا الأمــر 
بتمويــل  قناعــة  وجــود  عــدم  باعتبــار  منثــوراً،  هبــاءً 
مشــاريع بصــورة دوليــة وســط مناطــق تعيــش نزاعــات 
أهليــة مــن المتوقــع بعــد عــام أو عامــن أن تتعــرض لدمــار 
كمــا يحــدث الآن فــي الســودان، مايتطلــب إعــادة الثقــة فــي 
يحتــاج  أمــر  فهــو  »الســودان«  ناحيــة  الدولــي  المجتمــع 
لــذا  وإقتصاديــة،  وسياســية،  أمنيــة،  التزامــات  جملــة 
ادعــو لتصميــم مشــروعات لإعــادة ثقــة المجتمــع الدولــي 
بينمــا قضيــة إعــادة الإعمــار يســتوجب ألا تحصــر فقــط 
مــن  برغــم  الســكانية  والمجمعــات  المصانــع  قضيــة  فــي 
الخرطــوم، شــمال كردفــان  الجزيــرة،  أهميتهــا بولايــات 
وغيرهــا إنمــا تأهيــل البيئــة يــكاد يؤثــر علــى ٪65 مــن 
الســكان ويكافــح دعــاوي التهميــش وعــدم الاســتقرار فــي 

الرعويــة. مناطــق 
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ملخص

يتنــاول المقــال فــرص الهدنــة المرتقبــة فــي الســودان فــي ظــل تراجــع يتنــاول المقــال فــرص الهدنــة المرتقبــة فــي الســودان فــي ظــل تراجــع 
خطــاب الحســم العســكري وتصاعــد الحاجــة إلــى وقــف الحــرب. ويؤكــد خطــاب الحســم العســكري وتصاعــد الحاجــة إلــى وقــف الحــرب. ويؤكــد 
أن الهدنــة ليســت مجــرد ترتيــب ميدانــي، بــل خطــوة سياســية تتوقــف أن الهدنــة ليســت مجــرد ترتيــب ميدانــي، بــل خطــوة سياســية تتوقــف 
فعاليتها على إرادة الأطراف، والتعقيدات المحيطة بالمشهد، وقدرتها فعاليتها على إرادة الأطراف، والتعقيدات المحيطة بالمشهد، وقدرتها 

علــى تحســن الوضــع الإنســاني وفتــح مســار سياســي حقيقــي.علــى تحســن الوضــع الإنســاني وفتــح مســار سياســي حقيقــي.

ترامــب  لقــاء  أن  إلــى  الكاتــب  يشــير 
وبــن ســلمان أعطــى دفعــة قويــة لخطــة 
بــأن  دوليًــا  إدراكًا  يعكــس  إذ  الرباعيــة، 
 

ً
تدخــا يتطلــب  مســتوى  بلغــت  الأزمــة 

فــي  ترامــب  رغبــة  أن  ويــرى  مباشــرًا. 
تحقيــق إنجــاز دبلوماســي قــد تجعــل الملــف 
الســوداني أولويــة، علــى الرغــم مــن صعوبــة 
وحوافــز  واســعة  ضغــوط  دون  اختراقــه 

واقتصاديــة. سياســية 

يرصــد الكاتــب صعــود الصــوت المدنــي الرافــض للحــرب، وتحــوّل مواقــف قــوى كانــت منحــازة للقتــال 
بعــد إدراك خطــورة اســتمرار الصــراع. ويــرى أن هــذا التحــول قــد يــؤدي إلــى تشــكيل كتلــة مدنيــة قويــة 
قواعــد  علــى  الحــرب، والاتفــاق  لوقــف  الداعــي  السياســي  الخطــاب  تعزيــز  الســام، بشــرط  تقــود مســار 

 إلــى مشــروع وطنــي يعيــد بنــاء الدولــة.
ً

سياســية واضحــة، وصــول

تمتلــك  الرباعيــة  أن  يوضــح 
ا فعليًــا علــى طرفــي الحــرب، 

ً
نفــوذ

عمليــة  دفــع  لهــا  يتيــح  ممــا 
التفــاوض وصياغــة اتفــاق هدنــة قابــل 
للتنفيــذ. لكنــه يشــدد فــي الوقــت نفســه 
لا  وحــده  الخارجــي  العامــل  أن  علــى 
إلــى ســام دائــم  الوصــول  يكفــي، وأن 
ومفاوضــات  وطنيــة،  إرادة  يتطلــب 
جادة تعالج جذور الأزمة لا أعراضها.

الهدنة المرتقبة وصعود الصوت 
المدني: فرصة للسلام في السودان

محمد الأمين عبد النبي
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  أكثــر مــن أي وقــت 
ً
يبــدو المشــهد الســوداني اليــوم مهيــأ

مضــى  لطــرحٍ جــاد لمســألة وقــف الحــرب، بعــد أن تراجعــت 
ســردية الحســم العســكري وبــدأت الحاجــة إلــى هدنــة مؤقتــة 
الحــرب  الجميــع ســيما علــى طرفــي  تفــرض نفســها علــى 
اللذيــن اســتنزفتهما الحــرب، وعلــى القــوى السياســية التــي 
الــذي  الدولــي  المجتمــع  للحــوار، وعلــى  نافــذة  عــن  تبحــث 
يــدرك أن اســتمرار الحــرب يعنــي مزيــدًا مــن الانهيــار. ورغــم 
أن الهدنــة كأداة سياســية غالبًــا مــا تكــون رهينــة المخاطــر، 
قــاس فقــط بوضــع القــوات علــى الأرض، 

ُ
إلا أن جدواهــا لا ت

بــل تتحــدد أساسًــا بميــزان الإرادة السياســية، وتعقيــدات 
المشــهد، ونوايــا الأطــراف، ومــدى التزامهــم الصــادق بإنهــاء 

الحــرب.
وعليــه، فالهدنــة المرتقبــة ليســت مجــرد وقــف نــار مؤقــت، 
بــل فرصــة سياســية نــادرة تتداخــل فيهــا مصالــح الفاعلــن 
ا لا يتجــزأ مــن معادلة الحرب.  الخارجيــن الذيــن باتــوا جــزءً
عــد الهدنــة مجــرد 

ُ
ومــن هنــا يبــرز الســؤال الجوهــري هــل ت

بدايــة لمســار تفاوضــي محــدود، أم أنهــا تعكــس حســابات 
اســتراتيجية أعمــق، تمهّــد لعمليــة سياســية شــاملة كمــا 
أشــارت الرباعيــة؟ إن الإجابــة تفــرض تقييــم الهدنــة وفــق 
وفتــح  الإنســاني  الوضــع  تحســن  فــي  العمليــة  أهدافهــا 
المسار السياسي ووضع أول حجر في طريق إنهاء الحرب 
تفــاوض  عمليــة  بتصميــم  مشــروط  كلــه  وهــذا  نهائيًــا. 
فــي  السياســي،  بالحــوار  تســمح  مؤاتيــة  وبيئــة  محكمــة 
وقــت أصبــح اســتمرار القتــال فيــه أكبــر معــوّق لبنــاء الثقــة.

 
ً
ويأتــي لقــاء ترامــب وبــن ســلمان فــي هــذا الســياق محمــا
باللقــاء  الواســع  فالترحيــب  تجاهلهــا،  يمكــن  لا  بــدلالات 
يعكــس إدراكًا عامًــا بــأن الأزمــة الســودانية بلغــت مرحلــة 
الاقليميــة  التأثيــر  مراكــز  مــن  مباشــرًا   

ً
تدخــا تتطلــب 

والدوليــة. وقــد منــح اللقــاء خطــة الرباعيــة دفعــة نوعيــة، لا 
ســيما أنــه يتســق رغبــة الســودانيين، ومــع طمــوح الرئيــس 
اطــار  فــي  جديــد  دبلوماســي  إنجــاز  تســجيل  فــي  ترامــب 
اعتبــار  إلــى  يدفعــه  ســام  الظهــور كصانــع  علــى  حرصــه 
 ،

ً
الملــف الســوداني أولويــة، وإن كان اختراقــه لــن يكــون ســهل

فهــو يتطلــب اســتخدام نفــوذه علــى طرفــي الحــرب وعلاقاته 
مــع دول الرباعيــة إضافــة إلــى أدواتــه المتنوعــة فــي الضغــط 
السياســي، الحوافــز الاقتصاديــة، العقوبــات، وتأثيــره فــي 

الدوليــة. المؤسســات 
ا 

ً
نفــوذ تملــك  التــي  الرباعيــة،  دول  بقيــة  وجــود  ومــع 

بعمليــة  الدفــع  فــرص  تتعــزز  المتحاربــن،  علــى  مباشــرًا 
يمكنهــا  ــا 

ً
أوراق تمتلــك  الــدول  فهــذه  حقيقيــة.  سياســية 

مــن خلالهــا ضبــط إيقــاع الحــرب وتحفيــز الأطــراف علــى 
 عن قدرتها على توفير غطاء دبلوماســي 

ً
التفاوض، فضل
اتفــاق. لأي  متــن 

ومن المنتظر أن تضطلع وساطة الرباعية بدور محوري 
قنــوات  الهدنــة، عبــر تحســن  اتفــاق  فــي صياغــة وتنفيــذ 
التواصــل مــع الأطــراف الســودانية كافــة، وتشــكيل عمليــة 

تفاوضيــة تســتند إلــى تشــخيص دقيــق لطبيعــة الحــرب. 
أمــا الوســطاء ذوو التأثيــر الفعلــي علــى القــوى المتحاربــة 
فهــم حجــر الأســاس فــي جلــب الطرفــن إلــى طاولــة التوقيــع 
وضمــان تنفيــذ مــا يتــم الاتفــاق عليــه، وصــولًا إلــى بقيــة 
وليــس  الأزمــة  جــذور  تعالــج  التــي  الرباعيــة  خطــة  بنــود 

أعراضهــا.
يحســم  لــن  تأثيــره  بلــغ  مهمــا  الخارجــي  العامــل  لكــن 
المســألة وحــده، فــا ســام مســتدام مــن دون إرادة وطنيــة 
دعَــم برؤيــة واضحــة 

ُ
جــادة، ولا هدنــة قابلــة للحيــاة إذا لــم ت

بطبيعتــه  الســوداني،  فالصــراع  الأزمــة.  جــذور  لمعالجــة 
يتجــاوز  فيــه،  الاســتراتيجية  الأهــداف  وتبايــن  المركّبــة 
حــدود وقــف إطــاق نــار مؤقــت، ويحتــاج إلــى مفاوضــات 
منظــم  دولــي  دعــم  وإلــى  حقيقيــة،  تنــازلات  وإلــى  جــادة، 

امتحــان. أول  اتفــاق عنــد  أي  حتــى لا ينهــار 
وبالنظــر إلــى حجــم الخســائر التــي تحمّلها الســودانيون 
على مدار ثلاث ســنوات، يبدو ســيناريو الهدنة هو الأقرب 
ــر للجميــع فرصــة لإعــادة 

ّ
للتحقــق فــي المــدى القصيــر، إذ يوف

فــي مفاوضــات  الدخــول  القــوى وإمكانيــة  تقييــم موازيــن 
تقــود إلــى ســام دائــم.

الهويــة،  نزاعــات  الســابقة  الحــرب  ســرديات  ت 
ّ
غــذ لقــد 

ورفعــت منســوب الكراهيــة، وأطلقــت موجــات مــن التحشــيد 
القبلــي، فأوصلــت البــاد إلــى حافــة الانفجار. كما اســتفادت 
والتلاعــب  السياســي  الوعــي  ضعــف  مــن  الســرديات  تلــك 
أو  ــم  متوهَّ خارجــي  عــدو  خلــق  عبــر  المواطنــن  بمشــاعر 
شــيطنة قــوى الثــورة والتغييــر، فــي ظــل غيــاب صــوت مدني 

موحــد قــادر علــى كبــح هــذا المســار الخطيــر.
أمــا اليــوم، فتبــدو الكفــة تميــل بوضــوح لصالــح القــوى 
المدنيــة الرافضــة للحــرب، وهــي القــوى التــي  تمثــل الشــرعية 
فــي  منحــازة  كانــت  قــوى  بــدأت  وقــد  الحقيقيــة.  الشــعبية 
مواقفهــا  فــي  النظــر  تعيــد  الحــرب،  لمعســكري  الســابق 
الدولــة  بقــاء  يهــدد  الحــرب  اســتمرار  أن  أدركــت  أن  بعــد 
ويعــرض النســيج الاجتماعــي لخطــر التشــظي. ومــن أبــرز 
مؤشــرات هــذا التحــول الترحيــب الشــعبي بخطــة الرباعيــة،  
ســوداني–  حــوار  فــي  للانخــراط  المتزايــد  والاســتعداد 
إلــى  أن تفضــي  الديناميكيــات  هــذه  ســوداني. ومــن شــأن 
ظهــور كتلــة مدنيــة صلبــة قــادرة علــى قيــادة مســار الســام.

ولتعزيــز فــرص النجــاح، تحتــاج القــوى المدنيــة فــي المــدى 
وتكثيــف  السياســي،  للعمــل  الاعتبــار  إعــادة  إلــى  القريــب 
الخطــاب الداعــي لوقــف الحــرب، وتفعيــل برامــج التثقيــف 
والديمقراطيــة،  والعدالــة  الســام  قيــم  علــي 

ُ
ت التــي  المدنــي 

وعلــى  الحــرب.  ت 
ّ
غــذ التــي  العنيفــة  الســرديات  وتفــكك 

عبــة 
ّ
المــدى المتوســط، عليهــا الاتفــاق علــى قواعــد واضحــة لل

بعد السلاح عن المجال العام وتستبدل منطق 
ُ
السياسية، ت

القــوة بمنطــق الحــوار. أمــا علــى المــدى الطويــل، فالمطلــوب 
عقــد اجتماعــي جديــد ومشــروع وطنــي يضــع حــدًا نهائيًــا 

لدائــرة الحــروب ويعيــد بنــاء الدولــة علــى أســس راســخة.
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ملخص

واســعة  انتقــادات  الســوداني  الشــيوعي  الحــزب  أن  الكاتــب  يــرى  واســعة   انتقــادات  الســوداني  الشــيوعي  الحــزب  أن  الكاتــب  يــرى   
بســبب موقفــه الرافــض أو المتحفــظ تجــاه التحالفــات المدنيــة الهادفــة بســبب موقفــه الرافــض أو المتحفــظ تجــاه التحالفــات المدنيــة الهادفــة 
تحالــف  رأســها  وعلــى  المدنــي،  الحكــم  واســتعادة  الحــرب  تحالــف لوقــف  رأســها  وعلــى  المدنــي،  الحكــم  واســتعادة  الحــرب  لوقــف 
»صمــود« بقيــادة عبــد اللــه حمــدوك. ويُنظــر لهــذا الرفــض باعتبــاره »صمــود« بقيــادة عبــد اللــه حمــدوك. ويُنظــر لهــذا الرفــض باعتبــاره 
عقبــة أمــام توحيــد الجبهــة المدنيــة فــي لحظــة وجوديــة تتطلــب أعلــى عقبــة أمــام توحيــد الجبهــة المدنيــة فــي لحظــة وجوديــة تتطلــب أعلــى 

التنســيق. التنســيق.درجــات  درجــات 

الحــزب  تمســك  إلــى  يشــير 
وفــق  الثــورة«  »اســترداد  بمســار 
أن  ويــرى  الخاصــة،  شــروطه 
التحالفــات الحاليــة امتــدادٌ لإخفاقــات 
مبادئــه  مــن  تنتقــص  أو  الماضــي 
الأيديولوجــي  التشــدد  هــذا  الثوريــة. 
العملــي  التعــاون  رفضــه  فــي  انعكــس 
رغــم اتفاقــه مــع الآخريــن علــى الهــدف 
الأكبــر المتمثــل فــي إنهــاء الحــرب، ممــا 
المدنــي. الصــف  داخــل  الشــرخ  عمّــق 

يخلــص الكاتــب إلــى أن تمســك الحــزب الشــيوعي بمواقفــه الأيديولوجيــة يُعــد فــي جانــب منــه حفاظــا 
علــى مبادئــه، لكنــه فــي ظــل الأزمــة الحاليــة يتحــول إلــى جمــود يفــوّت لحظــة تحتــاج براغماتيــة وتنــازلات 
تكتيكيــة لإنقــاذ الدولــة قبــل أي تصفيــة حســابات سياســية. اســتمرار هــذا النهــج قــد يدفــع الحــزب نحــو 

مزيــد مــن الهامشــية فــي المشــهد السياســي بعــد انتهــاء الحــرب.

الحــزب  منتقــدو  أن  يوضــح    
يعتقــدون َ أن »العزلــة المشــروطة« 
الموقــف  ضعــف 

ُ
ت ينتهجهــا  التــي 

المدنــي الموحــد وتمنــح القــوى المضــادة 
للديمقراطيــة مســاحة أكبــر للاســتفادة 
اســتمرار  ومــع  المدنيــن.  تشــتت  مــن 
المدنيــة  القــوى  وحــدة  تبــدو  الحــرب، 
يجعــل  مــا  الرئيســي،  مالهــا  رأس 
انســحاب الحزب من الجهود المشــتركة 
خطــوة تهــدد مكانتــه ودوره الوطنــي.

عزلة الحزب الشيوعي وموقفه
من التحالفات المدنية

أحمد عثمان محمد المبارك المحامي
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للحــزب  بشــدة  المتحفــظ  أو  الرافــض  الموقــف  يُعــد 
الشــيوعي الســوداني تجــاه التحالفــات المدنيــة الجامعــة 
المدنــي  الحكــم  واســتعادة  الحــرب  لوقــف  تســعى  التــي 
وانهــاء اســباب الحــروب جذريــا، وعلــى رأســها التحالــف 
بقيــادة  )صمــود(  الثــورة  لقــوى  الديمقراطــي  المدنــي 
ثيــر 

ُ
الدكتــور عبــد اللــه حمــدوك، نقطــة خــاف رئيســية ت

علــى  وتأثيرهــا  اســتراتيجيته  حــول  نقديــة  تســاؤلات 
الوطنــي. المشــهد 

فــي  الشــيوعي  للحــزب  الموجــه  النقــد  جوهــر  يكمــن 
إعطــاء الأولويــة للرؤيــة الأيديولوجيــة والتكتيــك الثــوري 
الخــاص بــه علــى حســاب المصلحــة الوطنيــة العليــا فــي 
هــذه اللحظــة الوجوديــة يصــر الحــزب الشــيوعي علــى أن 
الحــل يكمــن فــي مســار »اســترداد الثــورة« وفــق شــروطه 
يعتبرهــا  تحالفــات  إلــى  الانضمــام  ويرفــض  الخاصــة، 
هــذا  عليهــا.  متنــازع  لشــرعية  تكــرس  أو  تســاومية 
التمســك الحــاد يــراه الكثيــرون عرقلــة متعمــدة للجهــود 
الحــرب  مواجهــة  فــي  المدنيــة  الجبهــة  لتوحيــد  الراميــة 

المشــترك. العســكري  والخطــر 
يوجــه الحــزب انتقــادات مباشــرة لتحالــف »صمــود«، 
حيــث يعتبــره امتــدادًا لفشــل الفتــرة الانتقاليــة الســابقة، 
أو أنه يرى في هيكله وشروط انضمامه تهديدًا لمبادئه. 
رفــض  إلــى  يمكــن ترجمتــه  الحــاد  النقــدي  الموقــف  هــذا 
التعــاون العملــي رغــم التشــارك فــي الهــدف الأســمى وهــو 
إنهــاء الحــرب، ممــا خلــق شــرخاً عميقــا أضعــف الصــف 
درجــات  أقصــى  الواقــع  فيــه  يتطلــب  وقــت  فــي  المدنــي 

الاصطفــاف.
يتبعهــا  التــي  المشــروطة«  »العزلــة  اســتراتيجية  إن 
الحــزب الشــيوعي لهــا )فــي تقديــري( تداعيــات خطيــرة 
ودوره  السياســي  الشــيوعي  الحــزب  مســتقبل  علــى 
الوطنــي فهــو بهــذا التعنــت يســاهم فــي تفتيــت القــوى 
المدنيــة ويخــدم بشــكل غيــر مباشــر أجنــدة دولــة الحركــة 
الاســامية العميقــة فــي اســتمرار الصــراع حيــث يُضعــف 

صــوت المدنيــن الموحــد فــي الســاحة الدوليــة والإقليميــة. 
عــد الوحــدة المدنيــة هــي رأس مــال 

ُ
ت ففــي زمــن الحــرب، 

عــن  تخليًــا  يُعــد  منهــا  والانســحاب  المدنيــة  المقاومــة 
الوطنــي. الاصطفــاف  واجــب 

الــذي  الخطيــر  المنعطــف  فــي هــذا  الشــيوعي  والحــزب 
تمــر بــه البــاد يختــار العزلــة السياســية فــي الوقــت الــذي 
تتطلــع فيــه الجماهيــر إلــى أي جهــد يوحــد القــوى لوقــف 
القتــال. إن فشــل الحــزب فــي التكيــف مــع متطلبــات الســلم 
والوحدة في زمن الحرب وتمسكه بخلافه الأيديولوجي 
مــع الاخريــن دون إنقــاذ الأرواح يهــدد بفقدانــه لآخــر مــا 

تبقــى لــه مــن شــرعية تمثيليــة فــي نظــر الشــعب.
لا  المدنــي  للإجمــاع  الســعي  وعــدم  الانفصــال  هــذا 
يعيــق وصولــه إلــى الســلطة عبــر التنافــس الديمقراطــي 
فحســب )كمــا كان الحــال تاريخيــا(، بــل قــد يجعلــه قــوة 
هامشــية بالكامــل فــي المشــهد السياســي الــذي ســيتخلق 
بعــد انتهــاء الحــرب. فالقــوى التــي لا تســتجيب للغايــات 
الوطنيــة القصــوى )إنهــاء الحــرب وتوحيــد الصــف(، مــن 
الديمقراطــي  المشــهد  فــي  لهــا مكانــا  أن تجــد  المســتبعد 

الجديــد.
الحــزب الشــيوعي الســوداني يُظهــر ثباتــا أيديولوجيــا 
فــي رفضــه للمســارات التــي لا تتفــق مــع رؤيتــه الثوريــة، 
ولهــذا الثبــات جانــب إيجابــي يتمثــل فــي الحفــاظ علــى 

المبــادئ.
ولكــن، فــي ظــل الكارثــة الوطنيــة الحاليــة، تحــول هــذا 
الشــيوعي  الحــزب  يرتكــب  وبذلــك  جمــود  إلــى  الثبــات 
 تاريخيــا فــي عــدم إدراك خطــورة اللحظــة وضــرورة 

ً
خطــأ

إلــى  للانضمــام  التكتيكــي  السياســي  التنــازل  تقديــم 
جبهة موحدة. فالمحاســبة على أخطاء الماضي والحلول 
الجذريــة يجــب أن تأتــي بعــد إنقــاذ الدولــة والمجتمــع مــن 
الانهيــار، وليــس قبلــه. اســتمرار هــذا الموقــف يزيــد مــن 
عزلــة الحــزب ويضعــف دوره كقــوة مؤثــرة فــي تحديــد 

الســودان.. مصيــر 
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ترجمة

السودان بحاجة إلى إنتقال السودان بحاجة إلى إنتقال 
موثوق من الحكم العسكريموثوق من الحكم العسكري

يقــف الســودان عنــد مفتــرق طــرق خطيــر، والمخاطــر 
تتجــاوز الخرطــوم بكثيــر. يتقاطــع مصيــر هــذه الأمــة 
الأحمــر  البحــر  فــي  أمريــكا  مصالــح  مــع  الآن  الممزقــة 
والشــرق الأوســط، ومــع الحــرب الأوســع ضــد التطــرف 
واشــنطن  دبلوماســية  دارت  طويلــة،  لفتــرة  المســلح. 
حــول حقيقــة جوهريــة: طالمــا ظــل الفريــق عبــد الفتــاح 
الفعلــي للدولــة،  العســكري والرئيــس  القائــد  البرهــان 
فــي  الأهليــة  للحــرب  هنــاك ســام حقيقــي  يكــون  فلــن 
الســودان، ولا إنتقال حقيقي، ولا شــراكة مســتدامة بين 
المزدوجــة  إن قبضتــه  الديمقراطــي.  والعالــم  الســودان 
مفاوضــات  كل  تجعــل  والحكومــة  الســاح  علــى 
إســتراحة  النــار  وقــف لإطــاق  وكل  هزليــة،  مســرحية 

التالــي. الهجــوم  قبــل 
القــرن  فــي  معقــدًا  ــا 

ً
إرث ترامــب  إدارة  ورثــت 

الأفريقــي. وهــي الآن أمــام فرصــة لتصحيــح 
 

ً
بــدل والإقنــاع  الوضــوح  خــال  مــن  المســار 
أصــدرت  ســبتمبر،   12 فــي  الجمــود.  مــن 
“الرباعيــة” )التــي تضــم الولايــات المتحــدة 
والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 
ــا كان من 

ً
العربيــة المتحــدة ومصــر( بيان

المفتــرض أن يكــون نقطــة تحــول. فقــد 
أعلنــت بشــكل لا لبــس فيــه أنــه “يجــب 
ألا يكــون للإخــوان المســلمين أي دور 
وحثــت  الســودان”.  مســتقبل  فــي 
القــوات المســلحة الســودانية وقــوات 
الدعــم الســريع علــى وقــف الأعمــال 

وتســليم  العدائيــة 
إدارة  إلــى  الســلطة 

مدنيــة.  إنتقاليــة 
رد  أن  إلا 

كان  البرهــان 

إطــاق  وقــف  إلــى  الدعــوة  يرفــض جيشــه  لــم  تحديًــا. 
ــا ضرباتــه حــول أم درمــان 

ً
النــار فحســب، بــل كثــف أيض

ســام  طاولــة  كل  بقــاء  ضمــن  ممــا  الشــرقي،  والممــر 
الجديــدة. المدفعيــة  بدخــان  محاطــة 

كان ترســيخ البرهــان لســيطرته منهجيــا: فقــد عــنّ 
رؤســاء وزراء ووزراء موالــن لــه، وأعــاد ترتيــب 
الميليشــيات  دمــج  وأعــاد  الضبــاط،  كبــار 
المســلحة  القــوات  هــرم  فــي  الإســامية 
المعارضــن  واســتبدل  الســودانية، 
أيديولوجيــن.  بحلفــاء  المحتملــن 
العســكرية  قيادتــه  إندمجــت  لقــد 
الدمــج  هــذا  السياســي.  الحكــم  مــع 
بــن القــوة والحكــم هــو تحديــداً مــا 
أفشــل التحــولات الســابقة فــي تاريــخ 
مــرة  كل  ففــي   . الحديــث  الســودان 
بالإصــاح،  الجنــرالات  فيهــا  وعــد 
صياغــة  إعــادة  ســوى  يفعلــوا  لــم 

للســلطة. إحتكارهــم 
في هذه الأثناء، أصبحت الخسائر 
طــاق. مــدن بأكملهــا، 

ُ
ت البشــرية لا 

مثــل الفاشــر ، محاصــرة أو 
الأمــم  ر  قــدِّ

ُ
ت ــمة.  مُقسَّ

مــا  أن  المتحــدة 

إن السلام في السودان بقلم: نيجر إينيس - ذا ناشيونال إنترستبقلم: نيجر إينيس - ذا ناشيونال إنترست
يعني أن عصر الجنرالات 

الذين يقررون مصير 
البلاد يجب أن ينتهي



يقــرب مــن نصــف ســكان الســودان – حوالــي 25 مليــون 
إنهــارت  مجاعــة.  أو  حــادًا  يواجهــون جوعــا   – نســمة 
رواتبهــم،  يتقاضــون  لا  والمعلمــون  المستشــفيات، 
التــي  القتــال  جبهــات  بــن  عالقــون  المدنيــن  وملايــن 

يوميــا. تتغيــر 
ســاحل  يُعــدّ  تقــل خطــورة.  لا  الإقليميــة  التداعيــات 
الســودان علــى البحــر الأحمــر أحــد أهــم شــرايين العالــم 
تســليح  ويُهــدد  والطاقــة.  للتجــارة  الإســتراتيجية 
الســودان، المتشــابك مــع الفصائــل الإســامية والمصالــح 
أعقــب  وقــد  الممــر.  هــذا  إســتقرار  بزعزعــة   ، الإيرانيــة 
مــن  ســنوات  ســبع  بعــد  الســودان  إلــى  طهــران  عــودة 
طيــار  بــدون  طائــرات  الدبلوماســية وصــول  القطيعــة 
ركــت إيــران 

ُ
وأنظمــة دفــاع جــوي و”مستشــارين”. وإذا ت

نحــو  كــرأس جســر  الســودان  رادع، فستســتخدم  دون 
البحــر الأحمــر ونقطــة ضغــط علــى إســرائيل والقــوات 
الأمريكيــة فــي المنطقــة. وبهــذا المعنــى، لــم تعــد معركــة 
الســودان محليــة، بــل هــي صــراع علــى النظــام الإقليمــي 

نفســه.
لــذا، يجــب أن يبــدأ منطــق الإنتقــال مــن حيــث فشــلت 
المعادلــة.  مــن  فــوراً  البرهــان  بإزالــة  الســابقة:  الجهــود 
فالتفــاوض معــه، وهــو لا يــزال قائــدًا للجيــش والخزانــة 
وأجهــزة المخابــرات، هــو تفــاوض مــع ذات الهيــكل الــذي 
الحــرب. علــى واشــنطن أن توضــح أن إســتمرار  يُديــم 
الدبلوماســية  وشــرعيتها  ومســاعداتها  مشــاركتها 
البرهــان  إســتقالة  واحــد:  علــى شــرط مســبق  تتوقــف 
تحــت  تكنوقراطيــة  مدنيــة  مؤقتــة  حكومــة  وتشــكيل 

إشــراف دولــي.
لا ينبغي أن تكون مثل هذه الحكومة ضخمة . يجب 
أن تكــون صغيــرة و منضبطــة ومحــددة زمنيــا – مــن 
اثنــي عشــر إلــى أربعــة وعشــرين شــهرًا – لإعــادة بنــاء 
المصداقيــة  واســتعادة  الأساســية،  الدولــة  مؤسســات 
تكــون  أن  يجــب  للانتخابــات.  والتحضيــر  الماليــة، 
للتفــاوض:  قابلــة  غيــر  الجيــش  علــى  المدنيــة  الرقابــة 
مدنــي،  دفــاع  وزيــر  إلــى  القيــادة  سلســلة  نقــل  يجــب 
شــبه  التشــكيلات  ودمــج  للتدقيــق،  الميزانيــات  وفتــح 
القانــون. يمكــن لمجلــس  العســكرية أو حلهــا بموجــب 
تنــاوب مــن التكنوقــراط – وليــس النخــب السياســية – 
إدارة المرحلــة الانتقاليــة، بدعــم مــن الشــركاء الإقليميــن 
فهــو  نظريــا؛  ليــس  النهــج  هــذا  الدولــي.  والمجتمــع 
مســتوحى مــن ســوابق ناجحــة فــي ليبيريــا وتونــس، 
حيث ساعدت الإدارات التكنوقراطية المؤقتة في إعادة 
ضبــط البوصلــة الوطنيــة بعــد ســنوات مــن الانقســام.

 لتعريــف 
ً
مثــل هــذه فرصــة

ُ
بالنســبة لإدارة ترامــب، ت

يكفــي  بمــا   
ٌ
حازمــة  

ٌ
عقيــدة  – ــاءة 

ّ
البن الواقعيــة  مبــدأ 

 بما يكفي لتمكين 
ٌ
لحمايــة المصالــح الأمريكيــة، وعمليــة

الملكيــة المحليــة. إن ربــط جميــع المســاعدات بإحــراز تقدمٍ 
الأمــن  قطــاع  وإصــاح  المدنيــة  الســيطرة  فــي  مُتحقــقٍ 
سيُشــير إلــى الجديــة. إن إنشــاء هيئــة رقابــة متعــددة 
والاتحــاد  الأفريقــي  والاتحــاد  الرباعيــة  مــع  الأطــراف 
الأوروبــي ســيُوفر للإصلاحيــن فــي الســودان الغطــاء 
 
ٌ
الــازم للتحــرك. إن ضمــان ممــرات إنســانية – محميــة
 عــن التدخــل العســكري – 

ٌ
 للمراقبــة ومعزولــة

ٌ
وخاضعــة

ســيُؤكد القيــادة الأخلاقيــة الأمريكيــة فــي وقــتٍ يتزايــد 
المتحــدة  الولايــات  التــزام  فــي  العالمــي  التشــكيك  فيــه 

بالديمقراطيــة.
البرهــان  بخــروج  المطالبــة  بــأن  النقــاد  يجــادل  قــد 
عكــس  هــي  الحقيقــة  لكــن  الاســتقرار.  بزعزعــة  هــدد 

ُ
ت

ذلــك: اســتمرار حكمــه يضمــن ذلــك. فكلمــا بقــي يومــا، 
النفــوذ  وتوســع  الإســامية،  الشــبكات  ترســخت 
الإســتقرار  الإنســانية.  الكارثــة  وتفاقمــت  الإيرانــي، 
المبنــي علــى القمــع والخــداع ســراب؛ فالنظــام الحقيقــي 
إستســام  أمــد  طــال  كلمــا  الشــرعية.  مــن  إلا  ينبــع  لا 
واشــنطن لوهــم أن البرهــان قــادر علــى إشــعال الحرائــق 
وإطفائهــا، إمتــدت النيــران – مــن الخرطــوم إلى القاهرة، 

الخليــج.     إلــى  بورتســودان  ومــن 
يطالــب  بــل  معجــزات،  الســوداني  الشــعب  يطلــب  لا 
بالعــدل والكرامــة وحكومــة تحكــم لا حكومــة نهــب. علــى 
المبــدأ.  إدارة ترامــب أن تقــود تحالفــا يُصــرّ علــى هــذا 
ــى 

ّ
ول لقــد  وبســيطة:  حازمــة  الرســالة  تكــون  أن  يجــب 

عهــد الجنــرالات الذيــن يقــررون مصيــر الســودان. يجــب 
المســاجد  تبقــى  وأن  ثكناتــه،  إلــى  الجيــش  يعــود  أن 
بعيــدة عــن الــوزارات، وأن يمســك المدنيــون أخيــراً بالقلــم 

الــذي يكتــب دســتورهم.
إذا تصرفــت الولايــات المتحــدة بوضــوح – بترســيخ 
حلفائهــا  وجمــع  الشــروط،  إطــار  فــي  دبلوماســيتها 
الشــرعية  اســتراتيجية واحــدة، ورفــض إضفــاء  حــول 
علــى النفــاق العســكري – فســيظل بإمكانهــا المســاعدة 
فــي توجيــه الســودان نحــو الحداثــة والإســتقرار. لكــن 
علــى  ذلــك  ثمــن  يقتصــر  فلــن  واشــنطن،  تــرددت  إذا 
ــا بفقــدان 

ً
أرواح الســودانيين فحســب، بــل ســيُدفع أيض

مصداقيتهــا، وضعــف ردعهــا، وتنامــي تطرفهــا عبــر 
ســيتذكر  التأخيــر.  التاريــخ  يغفــر  لــن  الأحمــر.  البحــر 
مــن كان يملــك القــدرة علــى إنهــاء هــذه الحــرب، واختــار 

الانتظــار.

*نيجــر إينيــس* هــو الرئيــس الوطنــي لمؤتمــر *نيجــر إينيــس* هــو الرئيــس الوطنــي لمؤتمــر 
المســاواة العرقيــة )المســاواة العرقيــة )CORECORE(، أول منظمــة يقودهــا (، أول منظمــة يقودهــا 
الســود تعتــرف بهــا الأمــم المتحــدة، وهــو يشــغل الســود تعتــرف بهــا الأمــم المتحــدة، وهــو يشــغل 
حاليًــا منصــب عضــو فــي المجلــس الاقتصــادي حاليًــا منصــب عضــو فــي المجلــس الاقتصــادي 

والاجتماعــي التابــع للأمــم المتحــدة.والاجتماعــي التابــع للأمــم المتحــدة.
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كتابات

من ماكوندو إلى ود حامد: رحلة من ماكوندو إلى ود حامد: رحلة 
الإنسان من الخطيئة إلى الغفرانالإنسان من الخطيئة إلى الغفران

تأملات في الأدب والذاكرة

 *إهداء* *إهداء*

لا  كــي  يتذكّــرون  الذيــن  إلــى 
مرتــن، يموتــوا 

وإلــى الذيــن غفــروا كــي يعيشــوا 
 واحــدة بســام.

ً
مــرة

،
ّ
إلى الذاكرة حين تئن

وإلى النسيان حين يرحم،
بينهمــا  العابــر  الإنســان  وإلــى 

—
يحمل جرحه كمن يحمل نوره.

 *المقام الأول* *المقام الأول*
هذا النص ليس قراءة نقدية في أدب ماركيز،

 لفهم الذاكرة بوصفها قدر الإنسان؛
ٌ
بل محاولة

نبــت 
ُ
ــورّث الألــم إلــى بركــةٍ ت

ُ
كيــف تتحــوّل مــن لعنــةٍ ت

الغفــران.
الخــوف،   — ماكونــدو  رمــوز  مــن  النــص  ينطلــق 

— والعقــارب  والفراشــات،  الحمــراء،  والعصابــة 
علــى  إشــاراتٍ  كـــ  بــل  روائيــة،  كتفاصيــل  لا  ليقرؤهــا 

الزمــن. مــع  الوعــي  صــراع 
ومن هناك، يعبر إلى ود حامد كفضاءٍ روحيٍّ موازٍ،

حيث تتصالح الذاكرة مع النسيان،
ويلتقــي مطــر ماكونــدو بـــ نيــل ود حامــد فــي نهــرٍ واحدٍ 

مــن المعنى.
وبين متاهة بورخيس ومعجزة كاربنتيير

يستعيد النص السؤال الأبدي:
صنا التذكّر… أم يقتلنا ببطءٍ أجمل؟

ّ
هل يخل

 *المقام الثاني* *المقام الثاني*
 
ٌ
ليســت الذاكــرة مجــرّد خــزانٍ للماضــي، بــل كائــن

ــس فينــا،
ّ
حــيٌّ يتنف

ــم، ويُعيــد بنــاء مــا 
ّ
يفتــح جراحًــا ليجعلهــا تتكل

تهــدّم فــي الــروح.
منها تولد اللعنة حين نغرق في التذكّر،
ومنها تنبثق البركة حين نغفر لما كان.

فبين التذكّر والنسيان،
يسير الإنسان على جسرٍ من ماءٍ ودمٍ ونور —

جسرٍ اسمه الذاكرة.

 *مفتاح البداية: حين وُلد الخوف من رحم الطين* *مفتاح البداية: حين وُلد الخوف من رحم الطين*
خــرج  التقويــم،  فــي  ــب 

َ
يُكت لــم  بعيــدٍ  فجــرٍ  فــي 

خوســيه أركاديــو بوينديــا مــن ضبــاب الذاكــرة يحمــل 
الإنســان: مــن  أقــدم  ــا 

ً
خوف

 بذيل خنزير.
ٌ

أن يُولد له طفل
ذلك الخوف — لا الحب — هو الذي أسّس ماكوندو؛

معهــا  فحملــت  الصفــر،  مــن  تبــدأ  أن  أرادت   
ً
قريــة

دمهــا. فــي  الخطيئــة 
بــن  كمســافةٍ  لا  الزمــن  وُلــد  الخــوف  هــذا  رحــم  مــن 

والغــد، الأمــس 
بل كجرحٍ يعيد نزفه كل جيلٍ من السلالة.

الطفل المشوّه لم يكن جسدًا، بل نبوءة:
أن الإنسان محكومٌ بأن يرى صورته في أخطائه،

وأن الذاكــرة — مهمــا حاولــت التطهّــر — تعــود دومًــا 
إلــى البدايــة.

وهكــذا، بــدأت ماكونــدو مــن رحــم الخطيئــة كمــا بــدأت 
ود حامــد مــن رحــم البركــة،

وفي المسافة بين اللعنة والمغفرة تبدأ الحكاية. 

*الخطيئة الأولى: حين يبدأ الزمن في الدم**الخطيئة الأولى: حين يبدأ الزمن في الدم*
أركاديــو  خوســيه  فيهــا  تــزوّج  التــي  اللحظــة  منــذ 

أحمد الليثي



إيغــواران، أورســولا  قريبتــه  مــن  بوينديــا 
انفتح الباب لزمنٍ لا يعرف النسيان.

ا للوراثــة الروحيــة 
ً
ه صــار رمــز الخــوف مــن الطفــل المشــوَّ

—
فــي  فتغــرق  النقــاء  إلــى  تســعى  التــي  العائلــة  لعنــة 

التكــرار.
ا ولا شيء ينتهي؛

ً
في ماكوندو، لا شيء يبدأ حق

إعــادةٍ  إلــى  تنقلــب  للغفــران   
ٌ
محاولــة فيهــا  حــبٍّ  كل 

الأولــى، للخطيئــة 
،
ً
حتى يصير الدم نفسه ذاكرة

ى من نفسه.
ّ
ا يتغذ

ً
ويغدو الزمن كائن

 *خوسيه أركاديو الابن: العصابة الحمراء وبذرة  *خوسيه أركاديو الابن: العصابة الحمراء وبذرة 
الجنون*الجنون*

الابــن  أركاديــو  خوســيه  يضاجــع  غامــض،  فجــرٍ  فــي 
غجريــة،  

ً
امــرأة

ثم يربط رأسه بعصابةٍ حمراء ويرحل مع الغجر.
، بــل وســم الــدم — علامــة انتمــاء 

ً
العصابــة ليســت زينــة

إلــى قــدرٍ لا فــكاك منــه.
اللون الأحمر عند ماركيز هو لون المصير:

دم الخطيئة، ودم الشهوة، ودم التكرار.
رحيله مع الغجر ليس سفرًا في المكان،

بل انسحابٌ من الزمن المألوف،
 جديدة.

ً
ا عن حريةٍ لا تمنح إلا لعنة

ً
بحث

وهكــذا يبــدأ الجيــل الأول فــي إعــادة الأســطورة 
بوجــهٍ آخــر:

الجسد يبحث عن المعنى في الخطيئة،
والروح تحاول النجاة بالهروب.

 *موريسيو بابلونيا: الفراشات التي تحرس الذاكرة* *موريسيو بابلونيا: الفراشات التي تحرس الذاكرة*
فــي قصــة  البدايــة  يعــود صــدى  أجيــالٍ طويلــة،  بعــد 

بابلونيــا، موريســيو 
الميكانيكــي الفقيــر الــذي أحــبّ ميمــي بوينديــا، حفيــدة 

أورســولا.
حبّهما هو تكرارٌ للخطأ الأول، لكن تحت اسمٍ جديد:

لم تعد القرابة في الدم، بل في الطبقة،
ولم يعد الممنوع جسديًا، بل اجتماعيًا.

تلاحقه الفراشات الصفراء،
 الحــبّ النقــيّ فــي 

ُ
تســبقه إلــى كل مــكانٍ كأنهــا فضيحــة

عالــمٍ يكــره النقــاء.
 عن الرفيف،

ّ
إنها أجنحة الذاكرة التي لا تكف

 لا يُطال.
ً

تحمل في ضوءها وعدًا بالفناء وجمال
هم موريسيو بـ سرقة الدجاج،

ّ
حين يُت

يُدان لا لأنه سرق، بل لأنه أحبّ دون إذنٍ من المجتمع.
تســقط الرصاصــة فــي جســده كمــا يســقط القــدر فــي 

العائلــة،
لكن الفراشات لا تموت — تبقى في ذاكرة ميمي

كأنها الروح التي تذكّر بما كان جديرًا بالبقاء.

 *العقارب: سمّ الخطيئة المتوارث* *العقارب: سمّ الخطيئة المتوارث*
في زوايا بيوت ماكوندو تزحف العقارب.

هي ليست كائنات، بل ذاكرة الخطيئة في شكلٍ حيّ.
العقرب لا يهاجم، بل يلدغ من يقترب،

بــا  عنهــا  نبحــث  حــن  الحقيقــة  تفعــل  كمــا  تمامًــا 
خــوف.

إنها اللعنة التي تسري في الدم،
الظل الحيواني للرغبة،

والدليل على أن الغفران لا يُورّث كما يُورّث الذنب.

 *سرقة الدجاج: قناع العدالة الزائفة* *سرقة الدجاج: قناع العدالة الزائفة*
قة،

ّ
حين حوكم موريسيو بتهمةٍ ملف

قناعًــا  صــارت  قــد  العدالــة  إن  يقــول  أن  ماركيــز  أراد 
الميتــة. للأخــاق 

من يسرق دجاجة يُقتل،
ومن يسرق شعبًا يُحتفى به.

ا اجتماعيًا،
ً
سرقة الدجاج لم تكن حدث

ا لفضيحةٍ أكبر،
ً
بل رمز

وقناعًا يخفي سرقة العدالة نفسها.
ــا  م لا يحتمــل حبًّ فالمجتمــع الــذي بُنــي علــى زواجٍ محــرَّ

ــا، نقيًّ
ويحتاج إلى ذريعةٍ ليحافظ على توازنه الزائف.

وهكذا، يُطلق الحارس النار على موريسيو،
ا على وهم الطهارة.

ً
لا دفاعًا عن الدجاج، بل حفاظ

 *الزمن الدائري: حين يقرأ الإنسان قدره متأخرًا* *الزمن الدائري: حين يقرأ الإنسان قدره متأخرًا*
مخطــوط  الأخيــر  أورليانــو  يفتــح  النهايــة،  فــي 

، س د ميلكيــا
فيكتشف أن ما يقرؤه هو تاريخه الشخصي.

ماكونــدو  تــدرك  الأخيــر،  الســطر  إلــى  يصــل  وحــن 
، حقيقتهــا

وفــي لحظــة الوعــي تلــك تهــبّ العاصفــة وتمحوهــا مــن 
الوجود.

»من يقرأ تاريخه يفنى فيه.«
 آخــر مــن أشــكال 

ٌ
هكــذا يعلــن ماركيــز أن الوعــي شــكل

المــوت؛
قتل،

ُ
فالفناء لا يأتي حين ن

بل حين نفهم أنفسنا أخيرًا.

 *الذاكرة التي تلتهم نفسها* *الذاكرة التي تلتهم نفسها*
من خوسيه الذي ربط رأسه بالعصابة الحمراء،
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إلى موريسيو الذي طاردته الفراشات الصفراء،
إلى أورليانو الذي قرأ نهايته في كتابٍ قديم —

الــدم والذاكــرة  مــن  دائــرةٍ  فــي  تســير ســالة بوينديــا 
والنــدم.

 للهروب من الخطيئة الأولى،
ٌ
 حبٍّ فيها محاولة

ّ
كل

لكن الطريق إلى الخلاص يمرّ عبر الفناء.
بت، رِّ

ُ
فنى لأنها خ

ُ
فماكوندو لا ت

بل لأنها تذكّرت أكثر مما يجب —
لأن الإنسان لا يُهزم بالموت، بل بالنسيان.

*بين ماركيز وبورخيس وكاربنتيير: جدلية المتاهة *بين ماركيز وبورخيس وكاربنتيير: جدلية المتاهة 
والمعجزة*والمعجزة*

 من المرايا،
ً
كان بورخيس يرى في الأدب متاهة

 طريقٍ فيها يعود إلى نفسه،
ّ

كل
 بالعجز عن الخلاص.

ٌ
والخلاص فيها معرفة

 قائمة،
ً
أما كاربنتيير فكان يرى العالم معجزة

لا تحتاج إلى خيالٍ لتصير عجيبة،
بل إلى عيٍن تؤمن بمدهشها اليومي.

وحين جاء ماركيز، جمع المتاهة بالمعجزة،
فحوّل الذهن إلى لحمٍ،

والحياة اليومية إلى أسطورةٍ تمشي على قدمين.
بمطــر  بورخيــس  مرايــا  تلتقــي  ماكونــدو،  فــي 

، بنتييــر ر كا
ويولد الأدب من رحم الذاكرة:

ا جماليًا،
ً
لا بوصفه ترف

بل خلاصًا إنسانيًا من النسيان.

 *أثر المتاهة في المعجزة* *أثر المتاهة في المعجزة*
حين تنتهي الحكاية، لا تنتهي الدهشة.

فكل متاهةٍ تترك فينا أثرًا صغيرًا من المعجزة،
وكل معجزةٍ تذكّرنا بأن المتاهة لم تكن ضياعًا،

ا خفيًا إلى الرؤية.
ً
بل طريق

من هنا، تتقاطع الدروب بين من كتبوا الذاكرة كحلمٍ،
 للعالم —

ً
وبين من جعلوا الحلم ذاكرة

بورخيس وكاربنتيير، رفيقا الضوء والظل
في البحث عن المعنى الذي لا يُقال.

*ماكوندو وود حامد: حين يلتقي السحر بالبركة**ماكوندو وود حامد: حين يلتقي السحر بالبركة*
بين ضباب الغابات الكاريبية ونسائم النيل العليا،

تنام بلدتـان من طيٍن وذاكرة:
والفراشــات  المطــر  فــي   

ٌ
غارقــة ماكونــدو،  إحداهمــا 

الصفــراء،
والأخرى ود حامد، تلوّح لها النخيل كأذرع الأولياء،

وذكريــات  النيــل  أنــن  إلــى  الأرض  فيهــا  نصــت 
ُ
وت

الأولــن.

 العالم، في لحظةٍ نادرة، قسم قلبه نصفين:
ّ
كأن

 تظلله البركة.
ٌ

 يغمره السحر، ونصف
ٌ

نصف
 الســرّ واحــد: الإنســان حــن يبحــث عــن المعنــى فــي 

ّ
لكــن

رمــاد نفســه.
لو اجتمعت ماكوندو وود حامد،

لتصافح المطر مع النيل،
ولأوقد الغجر قناديلهم في مآذن الطين،

ولرأيت الزين يجلس تحت شجرة المانجو
يحكــي لموريســيو بابلونيــا عــن الفراشــات التــي رآهــا 

فــي الحلــم،
فتضحك السماء، وتعود الأرض إلى نفسها.

 *حين يتقاطع النيل مع المطر* *حين يتقاطع النيل مع المطر*
حين يلتقي مطر ماكوندو بـ نيل ود حامد،
لا يكون اللقاء بين ماءين، بل بين ذاكرتين.

ماء المطر يسقط من السماء كالحزن،
يحمل اعترافات الغيم ودموعَ الآلهة القديمة،

وماء النيل يصعد من الأرض كالحلم،
يحمل إرث الأجداد وصلوات العارفين.

في ماكوندو، المطر يغسل الذاكرة حتى الفناء،
وفي ود حامد، النيل يُنعش الذاكرة حتى الغفران.

المطر هناك لعنة الخطيئة الأولى،
والنيل هنا وعدُ العودة الأولى.

في مكانٍ ما، حيث يعانق النيل المطر،
تلتقي ماكوندو وود حامد —

الأولى تنادي بالذاكرة، والثانية تجيب بالسكينة.
الحنــن  بــن  الغامــض  التقاطــع  ذلــك  فــي  وهنــاك، 

لبركــة، وا
يولد الإنسان من جديد:

لا من طيٍن فقط… بل من ماءٍ يتذكّر.

 *الخاتمة:* *الخاتمة:*
 حين تتصالح الذاكرة مع النسيان

لا تنتصر الذاكرة ولا ينهزم النسيان.
كلاهما وجهان لزمنٍ واحدٍ يعبر فينا كالنهر —

ا ما يؤلم ليترك ما يُنقذ.
ّ
يأخذ من

 للماضي،
ً
وحين ندرك أن التذكّر ليس عبادة

 للغفران،
ٌ
بل صلاة

،
ً
نرى أن النسيان ليس خيانة

 عميقة تحفظنا من الانهيار.
ٌ
بل رحمة

عند تلك اللحظة فقط،
يهدأ الماء فينا،

وتتوحّد ماكوندو وود حامد في ضوءٍ واحد —
ضوء الذاكرة وقد تصالحت مع نفسها،

ووجد الإنسان طريقه إلى السلام.
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ملخص

 شــهدت منصــات التواصــل فــي الســودان تحــولًا لافتــا نحــو الدعــوة  شــهدت منصــات التواصــل فــي الســودان تحــولًا لافتــا نحــو الدعــوة 
للســام، بعــد ســنوات مــن التحريــض والاســتقطاب الــذي رافــق الحــرب للســام، بعــد ســنوات مــن التحريــض والاســتقطاب الــذي رافــق الحــرب 
منذ منذ 20232023. هذا التغيّر جاء عقب المبادرة المفاجئة التي أطلقها محمد . هذا التغيّر جاء عقب المبادرة المفاجئة التي أطلقها محمد 
بــن ســلمان ودونالــد ترامــب، والتــي أعــادت الملــف الســوداني للاهتمــام بــن ســلمان ودونالــد ترامــب، والتــي أعــادت الملــف الســوداني للاهتمــام 
 نــادراً فــي ظــل كارثــة إنســانية 

ً
 نــادراً فــي ظــل كارثــة إنســانية الدولــي ومنحــت الشــارع الســوداني أمــا
ً
الدولــي ومنحــت الشــارع الســوداني أمــا

غيــر مســبوقة.غيــر مســبوقة.

إعــان  مــع  أنــه  الكاتــب  يوضــح 
الكراهيــة  خطــاب  تراجــع  المبــادرة، 
تــه القــوى المتحاربــة، وبــرزت 

ّ
الــذي غذ

وفتــح  الحــرب  بوقــف  واســعة  مطالــب 
الســودانيون  وجــد  الإنســانية.  الممــرات 
الســعودي–الأمريكي  التدخــل  فــي 
اعترافــا دوليــا بمعاناتهــم، وهــو مــا جعــل 
أي  مــن  أعلــى  للســام  الداعيــة  الأصــوات 
وقــت مضــى، خاصــة مــع الانهيــار الحــاد 

الإنســاني. الوضــع  فــي 

يخلــص الكاتــب إلــى أنــه رغــم التعقيــدات الإقليميــة والاقتصاديــة، يبقــى التحــول الأبــرز هــو انحســار 
الرقميــة  الحمــات  وفضــح  الشــعبي  بالإنهــاك  مدفوعــا  الســام،  دعــوات  وصعــود  الكراهيــة  خطــاب 
 للحــل، وإن كانــت فــرص 

ً
المحرضــة. ولأول مــرة منــذ انــدلاع الحــرب، يملــك الســودانيون مســاراً محتمــا

نجــاح المبــادرة تعتمــد علــى وقــف الدعــم العســكري الخارجــي وتحويــل الوعــود إلــى خطــوات عمليــة.

المبــادرة لاقــت زخمــا  أن  إلــى  يشــير 
فيهــا  بلــغ  لحظــة  فــي  جــاءت  لأنهــا 
النــزوح والجــوع والوفيــات مســتويات 
عمليــا  تصــوراً  ولأنهــا تضمنــت  صادمــة، 
وقــف  عاجلــة،  إنســانية  هدنــة  علــى  يقــوم 
وخارطــة  للأطــراف،  الخارجــي  الدعــم 
طريــق سياســية. كمــا حظيــت بــردود فعــل 
الســريع  والدعــم  الجيــش  مــن  إيجابيــة 
الشــكوك  اســتمرار  رغــم  المدنيــة،  والقــوى 

الإقليميــة. التدخــات  بشــأن 

لم! الحرب والسِّ
»القوة ليست في السيف، بل فيمن يستطيع

 أن يضع السيف جانباً - ليو تولستوي«

حسام حامد
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فــي تحــول غيــر مســبوق منــذ إنــدلاع الحــرب المدمــرة 
منصــات  شــهدت   ،2023 أبريــل  فــي  الســودان  فــي 
التواصــل الاجتماعــي الســودانية تغيّــراً لافتــا فــي المــزاج 
العــام؛ فبعــد عامــن ونصــف مــن التحريــض، الكراهيــة، 
صــوت  يعلــو،  جديــد  صــوت  بــدأ  الحــاد،  والاســتقطاب 
يطالــب بالســام؛ هــذا التحــول لــم يــأتِ مــن فــراغ، بــل جــاء 
عقــب المبــادرة الدبلوماســية المفاجئــة التــي أطلقهــا ولــي 
العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان والرئيــس الأمريكــي 
واجهــة  إلــى  الســودان  أعــادت  والتــي  ترامــب،  دونالــد 
 طــال 

ً
الاهتمــام الدولــي وأعطــت للشــارع الســوداني أمــا

انتظــاره.
هــذا الأمــل يبــرز فــي وقــتٍ يئــن فيــه الســودان تحت 
واحــدة مــن أســوأ الكــوارث الإنســانية فــي التاريــخ 
الجــوع،  القتــل،  عــن  صادمــة  بأرقــام  الحديــث، 
يكُــن  لــم  لذلــك،  الاقتصــادي؛  والانهيــار  النــزوح، 
المبــادرة  هــذه  التواصــل  مواقــع  تتلقــف  أن  غريبــا 
باعتبارهــا »بصيــص النــور الوحيــد« بعــد ســنوات 

الظــام. مــن 

انهيار خطاب الكراهية… صعود خطاب السلامانهيار خطاب الكراهية… صعود خطاب السلام

وفــي الســياق، ومنــذ الأســابيع الأولــى للحــرب، تحولــت 
حيــث  موازيــة،  معــارك  ســاحات  إلــى  الرقميــة  المنصــات 
 )SAF( القــوات المســلحة الســودانية اســتخدمت كل مــن 
وقــوات الدعــم الســريع )RSF( خطابــا تحريضيــا يغــذي 
السياســي  الخــاف  ويحــوّل  والانتقــام،  العرقــي  العنــف 
إلــى معركــة وجوديــة؛ لكــن بعــد إعــان مبــادرة بــن ســلمان 

/ ترامــب، بــدأت المعادلــة تتغيــر.
ملمــوس،  بشــكلٍ  التحريضــي  الخطــاب  تراجــع  فقــد 
وارتفعــت الأصــوات التــي تطالــب بوقــف الحــرب، وإغاثــة 
العمليــة  وإحيــاء  الإنســانية،  المســارات  وفتــح  المدنيــن، 
أســابيع  قبــل  الذيــن كانــوا  أن  المفارقــة  لعــل  السياســية؛ 
شــعارات  يرفعــون  أصبحــوا  للانتقــام،  يروجــون  فقــط 
بســيط..  والســبب  للحــرب«،  و«لا  النزيــف«  »أوقفــوا 
العالــم  بــأن  الإحســاس  للســودانيين  أعــادت  المبــادرة 
مــا زال يــرى مأســاتهم، وأن الســام ليــس مجــرد أمنيــة 

بعيــدة.

لماذا لاقت المبادرة صدى غير عادي؟لماذا لاقت المبادرة صدى غير عادي؟

 السّر يكمن في توقيت المبادرة نفسه، 
ّ
إزاء ذلك نجد أن

العالــم،  فــي  نــزوح  أزمــة  أكبــر  فالســودان يعيــش حاليــا 
بواقــع 12 مليــون نــازح، وأكثــر مــن 25 مليــون شــخص 
يعانــون الجــوع الحــاد، ومــع تقديــرات لوفيــات تتــراوح 
بــن 150,000 و400,000 شــخص، ومــع تفشــي الكوليــرا 
والانهيــار شــبه الكامــل للنظــام الصحــي، أصبــح الســؤال 
ليــس فــي »كيــف نريــد أن نعيــش؟« بــل »كيــف يمكــن أن 

منــع المــوت الجماعــي؟«.
اعتــراف دولــي  بعــد  أيضــا  المبــادرة جــاءت  ذلــك،  إلــى 
الســودان بأنــه »الأســوأ  الــذي وصــف  نــادر مــن ترامــب، 
فــي العالــم مــن حيــث الكارثــة الإنســانية«، مؤكــداً أنــه بــدأ 
العمــل علــى الملــف بعــد نصــف ســاعة فقــط مــن اجتمــاع 
مــع بــن ســلمان؛ هــذا التحــرك الســريع أعطــى انطباعــا بــأن 

هنــاك جديــة غيــر مســبوقة.
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تفاصيل المبادرة… وازدواجية المصالح الدوليةتفاصيل المبادرة… وازدواجية المصالح الدولية

وفــي الســياق، لا يمكــن فصــل الاندفاعــة الســعودية/
أن  تــدرك  فالريــاض  الإقليمــي؛  المشــهد  عــن  الأمريكيــة 
اســتمرار الحــرب يهــدد أمــن البحــر الأحمــر، ويفتــح البــاب 
لتدخــات إضافيــة مــن روســيا والإمــارات وإيــران، بينمــا 
فــي  النفــوذ  معركــة  مــن  جــزء  الملــف  أن  واشــنطن  تــرى 

إفريقيــا.

المبادرة تقوم على ثلاثة محاور رئيسيةالمبادرة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية

الأول، هدنــة إنســانية عاجلــة تســمح بإدخــال الغــذاء 
والــدواء إلــى ملايــن المحاصريــن فــي الخرطــوم ودارفــور 
الخارجــي  الدعــم  وقــف  الثانــي،  والمحــور  وكردفــان؛ 
 ،RSFلـــ الإمــارات  دعــم   

ً
خاصــة المتحاربــة،  للأطــراف 

والســعودية ومصــر لـــSAF، إضافــة لتدفــق الأســلحة مــن 
بيلاروســيا وإريتريــا وإيــران؛ والثالــث، خارطــة طريــق 
إبعــاد  مــع  إلــى ســلطة مدنيــة موحّــدة،  تقــود  سياســية 
الجماعــات المتطرفــة وتعزيــز دور القــوى المدنيــة المعتدلة.

وعليــه، فــإن أهميــة المبــادرة أنهــا ليســت مجــرد بيــان 
دبلوماســي؛ بــل جــزء مــن »تحالــف رباعــي« )واشــنطن، 
الضغــط  علــى   

ً
فعــا قــادر  القاهــرة(  أبوظبــي،  الريــاض، 

الطرفــن. علــى 

 ترحيب سياسي وشعبي… وحذر في الكواليس ترحيب سياسي وشعبي… وحذر في الكواليس

الســودانية  الفعــل  ردود  جــاءت  الواقــع،  أرض  علــى 
رحبــت  المســلحة  القــوات  ســريعة،  الرسمية/الشــعبية 
الفتــاح  عبــد  الســيادي  المجلــس  رئيــس  لســان  علــى 
البرهــان بالمبــادرة، وقــدم شــكره لترامــب وبــن ســلمان، 
وقــوات الدعــم الســريع أبــدت اســتعداداً للتفــاوض، بشــرط 
»وقــف التدخــات الخارجيــة«، كمــا أن القــوى السياســية 
اللــه  عبــد  بقيــادة  »صمــود«  تحالــف  مثــل  والمدنيــة، 

الطريــق. لخارطــة  قويــة«  »دفعــة  اعتبرتهــا  حمــدوك، 
ونجد أن الرأي العام، خصوصاً على منصة X، انقسم 
فشــلها 

ُ
بــن مؤيــدٍ بحمــاس، ومشــكّك يــرى أن المبــادرة ست

رغــم  لكــن  الســعودي-الإماراتي؛  التنافــس  أو  الإمــارات 
الجــدل، يظــل التحــول الأبــرز هــو تصاعــد خطــاب الســام، 

وهــو مــا كان شــبه غائــب منــذ بدايــة الحــرب.

أكبر أزمة إنسانية في العالم…أكبر أزمة إنسانية في العالم…
حرب لا يمكن أن تستمرحرب لا يمكن أن تستمر

فــي العمــق، يتعامــل الســودانيون اليــوم مــع واقــع يفوق 
كل تصــور، 61 ألــف قتيــل فــي الخرطــوم وحدهــا خــال 
عام واحد، 260 ألف شــخص محاصرون في مخيم زمزم 

بينهم 130 ألف طفل، تفشي الكوليرا والملاريا والضنك، 
فــي ظــل غيــاب تــام للمستشــفيات، وانكمــاش اقتصــادي 
بلــغ %42، وتضاعــف أســعار الغــذاء، وارتفــاع التضخــم 
 RSF وفــي ظــل ســيطرة ،

ً
إلــى %170 قبــل أن يتراجــع قليــا

علــى معظــم حقــول النفــط، وســيطرة SAF علــى المصافــي، 
لتمويــل  رئيســي  مصــدر  إلــى  الذهــب  تجــارة  وتحــول 
الحــرب، نجــد أن هــذه الصــورة المفجعــة جعلــت أي صــوت 
يدعــو للســام يبــدو أكثــر واقعيــة مــن أي خطــاب يدعــو 

لمواصلــة القتــال والتحريــض علــى الكراهيــة.

لماذا يهبط خطاب الكراهية لأول مرة؟لماذا يهبط خطاب الكراهية لأول مرة؟

للجــواب علــى هــذا الســؤال نجــد أن هنــاك ثلاثــة أســباب 
 الســودانيون 

ّ
 أن

ّ
رئيســية، تبــدأ مــن الإنهــاك الشــعبي، إذ

بــن  تفــرق  تعــد  لــم  الحــرب  الانكســار؛  لمرحلــة  وصلــوا 
طــرف وآخــر، بجانــب تغيــر المــزاج الدولــي، لأول مــرة يتــم 
وضــع الســودان علــى طاولــة القــوى الكبــرى بشــكل جــدي، 
مــع تراجــع الدعايــة الرقميــة لمعســكر »دعــم الحــرب«، بعــد 
فضــح الحمــات الممولــة خارجيــا، وانكشــاف كثيــر مــن 
المقاطــع المفبركــة، تضــاءل تأثيــر خطــاب الكراهيــة.. إزاء 
ذلــك، فــإن هــذه العوامــل مجتمعــة جعلــت الدعــوة للســام 

هــي الصــوت الأغلــب، لا الأقليــة.

 من السلام؟
ً
 من السلام؟هل يقترب السودانيون فعلا
ً
هل يقترب السودانيون فعلا

فالتنافــس  معقــداً،  يــزال  لا  فالطريــق  ذلــك،  إلــى 
الإقليمــي، وتدفــق الســاح، والانهيــار الاقتصــادي، كلهــا 
فشــل المبــادرة؛ لكــن هنــاك حقيقــة واحــدة لا 

ُ
عوامــل قــد ت

يمكــن تجاهلهــا، لأول مــرة منــذ أبريــل 2023، بــات لــدى 
يرتفــع  مــرة،  ولأول  للحــل،  محتمــل  مســار  الســودانيين 
نريــد  »نحــن  ليقــول  التواصــل  منصــات  علــى  صوتهــم 

الآن«. الســام… 
وعليــه، إذا اســتطاع الرباعــي الدولــي تحويــل المبــادرة 
إلــى خطــوات عمليــة، وإذا جــرى وقــف الدعــم العســكري 
الخارجــي، فقــد يدخــل الســودان مرحلــة جديــدة، تنقــذه 

مــن أكبــر مأســاة فــي تاريخــه الحديــث.
أمــا إذا فشــلت المبــادرة، فــإن البديــل هــو اســتمرار حــرب 
حصــدت بالفعــل مئــات الآلاف، ودفعــت البلــد إلــى أســوأ 

مجاعــة محتملــة منــذ إثيوبيــا فــي الثمانينيــات.
الحقيقــي  »النصــر  تولســتوي:  ليــو  بمقولــة  نختــم 
 خطــاب الســام 

ّ
 أن

ّ
هــو الــذي يُحقــق دون إراقــة دمــاء«؛ إذ

الــذي يرتفــع الآن ليــس مجــرد موجــة عاطفيــة وحســب، 
بــل يعتبــر صرخــة مجتمــع نجــا مــن المــوت مــرات عديــدة، 
رحلــة  يبــدأ  أن  للســودان  كان  وإن  يعيــش؛  أن  ويريــد 
التعافــي، فســتبدأ مــن هــذه اللحظــة، لحظــة كســر دائــرة 

الأمــل. نافــذة  الكراهيــة، وفتــح 
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ملخص

الثقافــة  لعبتــه  الــذي  المحــوري  الــدور  علــى  الضــوء  المقــال  ط 
ّ
الثقافــة يســل لعبتــه  الــذي  المحــوري  الــدور  علــى  الضــوء  المقــال  ط 
ّ
يســل

والفنــون فــي ثــورة ديســمبر الســودانية، حيــث شــكّلت الشــعر والأغنيــة والفنــون فــي ثــورة ديســمبر الســودانية، حيــث شــكّلت الشــعر والأغنيــة 
عــن  والتعبيــر  للتوعيــة  أدوات  والســينما  والمســرح  عــن والجداريــات  والتعبيــر  للتوعيــة  أدوات  والســينما  والمســرح  والجداريــات 
المطالب الشــعبية، وأســهمت في تشــكيل وجدان جمعي موحّد تجاوز المطالب الشــعبية، وأســهمت في تشــكيل وجدان جمعي موحّد تجاوز 
الانقســامات ولفت أنظار العالم إلى ســلمية الســودانيين وشــجاعتهم.الانقســامات ولفت أنظار العالم إلى ســلمية الســودانيين وشــجاعتهم.

تحــوّل  إلــى   الكاتبــة  تشــير 
إلــى  آنــذاك  الســوداني  الشــارع 
فضــاء فنــي مفتــوح؛ مهرجانــات، 
وطنيــة  أناشــيد  الثــورة،  جــدرات 
وثائقيــة  وأفــام  إنتاجهــا،  معــاد 
حملــت روح ديســمبر. وبقــي تأثيــر 
إلــى  وصــل  حتــى  ــا  حيًّ الثــورة 
شــرّعت  التــي  العالميــة  المهرجانــات 
ســينمائيين  لأعمــال  أبوابهــا 

شــباب. ســودانيين 

تخلــص الكاتبــة إلــى التناقــض الــذي أنتجتــه الحــرب، حيــث تحــوّل بعــض دعــاة الحــرب إلــى دعــاة ســام 
دون اعتــذار أو مراجعــة، فيمــا يظــل رمــوز الثــورة أوفيــاء لروحهــا الســلمية والثقافيــة. وبــن الخــراب الــذي 
فتــه الحــرب والــدروس التــي حملتهــا، يبقــى الســام قيمــة عليــا يُرجــى اســتعادتها، ختمهــا الكاتــب 

ّ
خل

بالدعــاء: اللهــم أنــت الســام ومنــك الســام.

 15 حــرب  انــدلاع  أن  توضــح 
قــت 

ّ
مز إذ  المشــهد؛  قلــب  أبريــل 

الاجتماعــي،  النســيج  الحــرب 
العنصريــة  الخطابــات  وتصاعــدت 
منصــة  الميديــا  وأصبحــت  والقبليــة، 
العــام.  الخطــاب  وانحــدار  للفوضــى 
كمــا انخــرط بعــض المثقفــن والفنانــن 
فــي تأجيــج الاســتقطاب، بينمــا أصبــح 
الدم والمأســاة مادة للتشــفي والتكســب 

السياســي.

الثقافة والفنون بين ثورة ديسمبر المجيدة 
وحرب الخامس عشر من أبريل في السودان

وئام كمال الدين 
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والمواطــن  الناظــر  علــى  يخفــى  لا 
والفنــون  الثقافــة  لعبتــه  مــا  البســيط 

ثــورة ديســمبر  فــي  كبيــر  مــن دور 
ا  جــزء كانتــا  فقــد  بالســودان، 

الجمعــي  الوعــي  تشــكيل  مــن 
مــا  الســوداني  والوجــدان 
كأداة  ليتبلــورا  الثــورة،  قبــل 

الثــورة  روح  تشــبه  تعبيــر 
بالمطالــب  تهتفــان  تمامــا، 
ضــد  والاحتجــاج  الشــعبية 

الحاكــم. النظــام 
التــي  الفنــون  أهــم  مــن  كانــت  والأغنيــة  الشــعر 

الشــعراء  كتــب  حيــث  الثــورة،  عــن  للتعبيــر  اســتخدمت 
ــى 

ّ
قصائــد حماســية تحــث علــى النضــال والمواجهــة، وغن

المغنــون أغانــي ثوريــة أصبحــت شــعارًا للثــورة. ولازال 
و«يــا  دولــة«  بتحكــم  مليشــيا  »مافــي  يــرددون  الأطفــال 

اولــى«. ثكناتــك  برهــان 
ــا كان لــه دور كبيــر، حيــث 

ً
كمــا أن الفــن التشــكيلي أيض

رســم الفنانــون جداريــات تعبــر عــن الثــورة ومطالبهــا، 
واســتخدموا الفــن للتعبيــر عــن رفضهــم للنظــام الحاكــم. 
كمــا كانــت هنــاك مبــادرات فنيــة مثــل »تجمع التشــكيليين 
الســودانيين« الــذي عمــل علــى توثيــق الثــورة مــن خــال 

الفــن.
ومعــارض  مهرجــان  إلــى  الســوداني  الشــارع  تحــول 
فنيــة وثقافيــة غنائيــة وشــعرية ومســرحية. كمــا أن مــن 
لــم يحفــظ الشــعراء فــي المــدارس تعلــم الشــعر وحفظــه فــي 
المواكب الســلمية. ســاحها الأدب والثقافة، الشــعر والفن 
حملــت ديســمبر المنابــر علــى أكتافهــا واختضــت المســارح 
وحفتهــا الجداريــات وعكســتها الســينما توثــق وتنتــج 

إنتــاج أفــام وثائقيــة تعبــر عــن الثــورة ومطالبهــا.
ــا وســيلة لتوحيــد الشــعب 

ً
الثقافــة والفنــون كانــت أيض

الســوداني، حيــث عبــرت عــن المطالــب المشــتركة للشــعب 
والجهويــة.  القبليــة  الانقســامات  وتجــاوزت  الســوداني 
وكانــت ســبباً آخــراً ليلتفــت العالــم إلــى ثــورة ديســمبر 

المجيــدة.
للســودانيين:  تفتــح  والمهرجانــات  الشــبابيك  فهاهــي 
»مدنيــا« للمخــرج محمــد صباحــي، »عيســى« للمخــرج 
محمــد  للمخــرج  تنســى«  لا  »أشــياء  مصطفــى،  مــراد 

الحصــر. المثــال لا  علــى ســبيل  كردفانــي. وهــذا 
تغنا السودانيون بآمالهم وأحلامهم

حربة
سلام

وعدالة
البلــد  كل  ومغــرور  عنصــري  »يــا  هتفــوا   ، ومدنيــة 
دارفــور«، وأعــادوا إنتــاج الأغانــي الوطنيــة »أرض الخيــر 
القوميــة«.  الســودان  ســما  و«شــرقت  مكانــي«  أفريقيــا 

شــعر الســودانيون بالفخــر فــي 
إليهــم  المهجــر، الجميــع ينظــر 
ســلميون  أبطــال  باحتــرام 

العالــم. منهــم  يتعلــم 
العالــم  رؤســاء  ويحــدث 
أن  متظاهريهــم  الأول 
الســودانيين.  مثــل  يكونــو 
»عنــدك خــت مــا عنــدك شــيل« 

تمامــا. ثورتــه  يشــبهون  هــم 
ثــم كانــت الحــرب، الأحــزان والجراحــات والمآســي، 
ورائحــة المــوت والتفرقــة والشــتات والشــروخ والفجــوات 
نمتهــا  التــي  والضغائــن  الســودانيين،  بــن  العميقــة 

النــار الحــرب وزادهــا نافخــو 
بل بس

جغم بس
ديل جلابة

ديل عرب شتات
ديل فلانقايات وهكذا.

حمــدي  ومثلــث  الإنفصــال  إنتــاج  يعيــدون  المثقفــون 
ودولــة النهــر والبحــر، والشــعراء ينهالــون علــى الثــوار 
والإقصــاء،  والقبليــة  والعنصريــة  التخويــن  بمرابيــع 
دعــاة  مســاخر  إلــى  يتحــول  والغنــاء  الحــرب  ويهللــون 

الجانبــن. مــن  الحــرب 
الاجتماعيــة  والثقافــة  الاجتماعــي  النســيج  ويمــزق 
عنصــري  أســاس  علــى  شــعوب  إلــى  الســودان  تقســم 
ومناطقــي وقبائلــي. الميديــا تصبــح منبــر مــن لا منبــر 
لــه يتصــدر مشــهدها الجهــل والســقف الأخلاقــي المتدنــي 
والســفه والعتــه  لينظــر الجميــع وليخــاف أصحــاب الرأي 

قــول الحــق الــذي قــد يجعــل منهــم خونــة وعمــاء.
تأكلهــم التعليقــات التــي تقودهــا الغــرف الإلكترونيــة 
للفــرح  مدعــاة  والمــوت  يغريهــم  الــدم  الحــرب.  لدعــاة 
الجميــع  عليهــا  يزايــد  مــادة  والانتهــاكات  والشــماتة 

السياســي. للتكســب  وســلعة 
ثــم ينهــار كل شــيء، فمعــادي الســام الأمــس انتهــى 
دوره اليــوم، والآن يقــود الســام ويتصــدره )بــا خجلــة( 
بالأمــس  موقفــه  عــن  ومتابعيــه  لجمهــوره  اعتــذار.  بــا 

يبــرر لتغييــر موقفــه بالأكاذيــب.
لا  بالأمــس،  الآخــر  عليــه  خــون  مــا  قبــل  انــه  يقــول  لا 
القاعــدة  باســتقطاب  الحــرب  أمــد  إطالــة  عــن  يعتــذر 
الســام. نفــس  ليــس  انــه  يخبرهــم  فقــط  هــو  الشــعبية 

لا يــزال داعــي الحــرب يكــذب ويتحــرى الكــذب، ولا يــزال 
دعــاة الســام لا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون. لا عجــب 
أن رمــوز الثــورة يشــبهون الثــورة فــي عظمتهــا وثقافتهــا 
الســوء  بــكل  الحــرب  يشــبهون  الحــرب  ورمــوز  وفنهــا، 

والمــوت والدمــار والكــره الــذي خلفتــه.
اللهم أنت السلام ومنك السلام...
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ملخص
العنف ضد المرأة ليس مجرد أفعال جسدية أو حرمان من الحقوق، العنف ضد المرأة ليس مجرد أفعال جسدية أو حرمان من الحقوق، 
بــل هــو جــرح فــي الضميــر الإنســاني وآفــة تمــس روح المجتمــع بأســره. بــل هــو جــرح فــي الضميــر الإنســاني وآفــة تمــس روح المجتمــع بأســره. 
النســاء فــي مختلــف أنحــاء العالــم يعانــن مــن الألــم والخــوف بســبب النســاء فــي مختلــف أنحــاء العالــم يعانــن مــن الألــم والخــوف بســبب 

مجتمــع يرســخ قيمًــا غيــر عادلــة ويصمــت أمــام الممارســات العنيفــة.مجتمــع يرســخ قيمًــا غيــر عادلــة ويصمــت أمــام الممارســات العنيفــة.

يوضــح الكاتــب أن أســباب العنــف 
ضــد المــرأة متعــددة، تشــمل التقاليــد 
شــأنها،  مــن  تقلــل  التــي  والثقافــة 
واضطرابــات نفســية لــدى بعــض الرجــال، 
الفقــر  مثــل  الاقتصاديــة  والأزمــات 
والبطالــة، بالإضافــة إلــى ضعــف القوانين 

المــرأة. يحمــي  بمــا  تطبيقهــا  عــدم  أو 

يخلــص الكاتــب إلــى أن الأمــل موجــود مــع كل امــرأة تكســر الصمــت وكل رجــل يقــف مــع العدالــة. الحلــول 
تشــمل التوعيــة الثقافيــة، قوانــن صارمــة، تمكــن اقتصــادي، دعــم نفســي واجتماعــي، وإشــراك الرجــال 
فــي تعزيــز المســاواة بالجهــود المشــتركة يمكــن تحويــل الظلــم إلــى نــور، وتمكــن المــرأة مــن بنــاء حيــاة كريمــة 

ومجتمــع عــادل.

العنــف  وجــوه  إلــى  يشــير 
المتنوعــة، مــن الضــرب والإهانــة 
وإســكات  المالــي  الحرمــان  إلــى 
المــرأة  أحــام  يكبــل  العنــف  الصــوت. 
ويجعلهــا تشــعر بعــدم امتــاك الحــق 
 
ً
فــي الحيــاة الكريمــة، مــا يعكــس خلــا

بأســره. المجتمــع  فــي  ــا 
ً
عميق

كتابات ضد الحرب 
العنف ضد المرأة:  ظلال الظلم ووهج الأمل

عثمان يوسف خليل
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فــي زوايــا العالــم المختلفــة، حيــث تتفــاوت الثقافــات 
كتفيهــا  علــى  تحمــل  المــرأة  تظــل  الأعــراف،  وتتنــوع 
ــا مــن الظلــم الممتــد عبــر الأزمــان. العنــف ضــد المــرأة 

ً
إرث

ليــس مجــرد أفعــال تــؤذي الجســد أو تســلب الحقــوق، 
بــل هــو جــرح فــي الضميــر الإنســاني، وآفــة تســتنزف 

طفــئ نــوره.
ُ
روح المجتمــع وت

حــن نتحــدث عــن العنــف ضــد المــرأة، نتحــدث عــن 
نظــرات  عــن  مظلمــة،  غــرف  فــي  مكتومــة  صرخــات 
مكســورة فــي وجــوه حائــرة، وعــن نســاء يحملــن فــي 
صدورهــن ثقــل الألــم والخــوف. نتحــدث عــن مجتمــع 
حكايــات  وعــن  قيمــه،  فــي  عميــق  خلــل  مــن  يعانــي 

الكلمــات. تســعف  الصمــت حــن لا  بلغــة  ــروى 
ُ
ت

لماذا يحدث كل هذا؟لماذا يحدث كل هذا؟

ضــد  والعنــف  جــذور،  العالــم  هــذا  فــي  شــيء  لــكل 
المــرأة ليــس اســتثناءً. تتشــابك أســبابه كمــا تتشــابك 
التــي تعيــق الضــوء عــن العبــور. الأغصــان اليابســة 

 • الثقافة والأعراف:
فكــرة  التقاليــد  رسّــخ 

ُ
ت المجتمعــات،  بعــض  فــي 

العنــف وســيلة  الرجــل، وأن  مــن  ا 
ً
أقــل شــأن المــرأة  أن 

فــي  ــزرع 
ُ
ت الأفــكار  هــذه  الســيطرة.  لتأكيــد  مشــروعة 

نســيج  مــن  ا  جــزءً لتصبــح  الطفولــة،  منــذ  العقــول 
اليوميــة. الحيــاة 

 • الإضطرابات النفسية:
حين يُربى الإنسان في بيئة يسيطر عليها العنف، 
بعضهــم  للتواصــل.  أداة  إلــى  الســلوك  هــذا  يتحــول 
إحباطــا  أو  مبــرر،  غيــر  غضبــا  داخلــه  فــي  يحمــل 
ــا، فيصــب كل ذلــك علــى مــن يراهــا أضعــف منــه.

ً
عميق

 • الأزمات الاقتصادية: • الأزمات الاقتصادية:
الفقــر والبطالــة، تلــك الوحــوش التــي تــأكل كرامــة 
الإنســان، تدفــع البعــض للغــرق فــي الإحبــاط والعنــف. 
المــرأة، فــي كثيــر مــن الحــالات، تكــون أول ضحيــة لهــذا 

الإحبــاط.
 • ضعف القوانين: • ضعف القوانين:

حــن تكــون القوانــن عاجــزة عــن حمايــة المــرأة، أو 
ترك حبراً على ورق، تظل النساء عُرضة للاستغلال 

ُ
ت

والإيــذاء.

وجوه العنف المتعددةوجوه العنف المتعددة

للعنــف ضــد المــرأة وجــوه كثيــرة، بعضهــا واضــح 
هنــاك  وطــأة.  أشــد  لكنــه  خفــي  وبعضهــا  للعيــان، 
الضــرب الــذي يتــرك كدمــات علــى الجســد، والإهانــة 
حــرم 

ُ
ت مــن  هنــاك  الــروح.  علــى  ندوبًــا  تتــرك  التــي 

الصمــت حــن  جبــر علــى 
ُ
ت مــن  أموالهــا، وهنــاك  مــن 

حقوقهــا. غتصــب 
ُ
ت

كبــل أحــام 
ُ
العنــف ليــس مجــرد أفعــال، بــل هــو قيــود ت

المــرأة، وصــوت يقــول لهــا: “أنــتِ لا تملكــن الحق.”

هل هناك أمل؟هل هناك أمل؟

نعــم، الأمــل موجــود. الأمــل يُولــد مــع كل امــرأة تقــرر 
يكــون  أن  يختــار  رجــل  كل  ومــع  الصمــت،  تكســر  أن 
لكنهــا  مســتحيلة،  ليســت  الحلــول  للعدالــة.  نصيــراً 

ومثابــرة. شــجاعة  تتطلــب 
:

ً
: • الثقافة أول
ً

 • الثقافة أول
لــن يتغيــر شــيء مــا لــم نغيــر الأفــكار. يجــب أن نعيــد 
بنــاء مجتمعــات تــرى المــرأة شــريكة حقيقيــة، لا كائنــا 

تابعــا اللــه التوعيــة والتثقيــف همــا المفتــاح.
  قوانين حاسمة:  قوانين حاسمة:

القانــون يجــب أن يكــون درعــا يحمــي المــرأة، وســيفاً 
يعاقــب مــن يتجــاوز حــدوده. العدالــة ليســت ترفــا، بــل 

حــق لــكل امــرأة.
 • تمكين إقتصادي: • تمكين إقتصادي:

حــن تملــك المــرأة اســتقلالها المالــي، تملــك قوتهــا، 
علينــا أن نوفــر فــرص عمــل، برامــج تدريــب، ودعمــا 
حياتهــا  تبنــي  أن  إلــى  تســعى  امــرأة  لــكل  حقيقيــا 

والخــوف. الحاجــة  عــن  بعيــداً 
 • دعم نفسي واجتماعي: • دعم نفسي واجتماعي:

إلــى  النســاء اللواتــي يعانــن مــن العنــف يحتجــن 
الدعــم  الإيــواء،  مراكــز  مواســاة.  كلمــات  مــن  أكثــر 
النفســي، والخدمــات الاجتماعيــة هــي يــد الأمــان التــي 

مــن جديــد. لتقــف  امــرأة  كل  تحتاجهــا 
 • إشراك الرجال: • إشراك الرجال:

إشــراك  دون  يتحقــق  أن  يمكــن  لا  المجتمــع  تغييــر 
الرجــال. يجــب أن نتحــدث عــن المســاواة، ليــس كفكــرة 

نســوية، بــل كقيمــة إنســانية تجمــع الجميــع.

ختاماً : نور العدالة يبدد الظلامختاماً : نور العدالة يبدد الظلام

العنــف ضــد المــرأة ليــس قــدَراً لا يمكــن تغييــره، بــل 
عنــف 

ُ
هــو ظاهــرة يمكــن التغلــب عليهــا. المــرأة التــي ت

ا للحريــة غــداً، والمجتمــع 
ً
اليــوم، يمكــن أن تصبــح رمــز

الــذي يتجاهلهــا اليــوم، يمكــن أن يكــون الحضــن الــذي 
يحتضــن حقوقهــا غــداً.

مــد 
ُ
فــي كل صــوت ينــادي بالعدالــة، وفــي كل يــد ت

ــة، هنــاك ضــوء يُبــدد ظــام الظلــم. 
ّ
لمســاعدة امــرأة معنف

بدايــة  هــو  بــل  نهايتهــا،  ليــس  المــرأة  ضــد  العنــف 
الجميــع. كتــب بجهــود 

ُ
ت أن  أمــل تنتظــر  لحكايــة 
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ملخص

دفــع التقــارب الأميركي–الســعودي بالأزمــة الســودانية إلــى واجهــة دفــع التقــارب الأميركي–الســعودي بالأزمــة الســودانية إلــى واجهــة 
الاهتمــام الدولــي، بعدمــا تحولــت الحــرب مــن صراع داخلي إلى تهديد الاهتمــام الدولــي، بعدمــا تحولــت الحــرب مــن صراع داخلي إلى تهديد 
إقليمــي يمــس أمــن البحــر الأحمــر واســتقرار القــرن الإفريقــي وتدفقــات إقليمــي يمــس أمــن البحــر الأحمــر واســتقرار القــرن الإفريقــي وتدفقــات 
الطاقــة. زيــارة ترامــب ومحمــد بــن ســلمان منحــت الملــف زخمــا جديــداً الطاقــة. زيــارة ترامــب ومحمــد بــن ســلمان منحــت الملــف زخمــا جديــداً 
لإعــادة  مباشــر  سياســي  بثقــل  والريــاض  واشــنطن  دخــول  لإعــادة يعكــس  مباشــر  سياســي  بثقــل  والريــاض  واشــنطن  دخــول  يعكــس 

تشــكيل موازيــن القــوى ومســارات التفــاوض.تشــكيل موازيــن القــوى ومســارات التفــاوض.

يشــير الكاتــب إلــى أن الولايــات 
المتحــدة  تســعى إلــى وقــف الحــرب 
بعــد  جيوسياســي  منظــور  مــن 
حلفائهــا،  علــى  مخاطرهــا  اتســاع 
ودعــم  الريــاض  نفــوذ  علــى  معتمــدة 
الدولــي  الضغــط  أن  ورغــم  الرباعيــة. 
أو  إنســانية  لهدنــة  البــاب  يفتــح  قــد 
وقــف نــار مؤقــت، إلا أن جــذور الصــراع 
العميقــة تجعــل الحلــول محــدودة مــا 
ــم آليــات تنفيــذ ومراقبــة فعالــة  صمَّ

ُ
لــم ت

العامــة. والمواقــف  البيانــات  تتجــاوز 

يختــم الكاتــب بســؤال عــن مصيــر الإســاميين وســط توافــق داخلــي وإقليمــي علــى تراجــع دورهــم. 
البيئــة الجديــدة تميــل إلــى إقصائهــم مــن الســلطة وربمــا إخضاعهــم لقيــود قانونيــة، مــع احتمــال تشــتت 
الجماعــة إلــى أجنحــة وأنشــطة بديلــة. وبــن الضغــوط الدوليــة وحســابات الداخــل، يقــف الســودان عنــد 
مفترق: إما انتقال سياســي حقيقي، وإما هدنة هشــة تمهّد لجولة أعنف، بينما يبقى مؤكداً أن الســودان 

يدخــل مرحلــة مختلفــة لــن تشــبه مــا قبــل التقــارب الأميركي–الســعودي.

الداخــل  فــي  أنــه  إلــى  ويشــير 
حســابات  تتبايــن  الســوداني 
 ، الســريع  والدعــم  الجيــش 
الجيــش يخشــى هدنــة تمنــح خصمــه 
بينمــا  خســائره،  لتعويــض  فرصــة 
النــار  لوقــف  الســريع  الدعــم  يســعى 
التفــاوض.  وعــودة  العزلــة  لتخفيــف 
ــة 

ّ
هــذا التناقــض يجعــل أي هدنــة هش

تقتــرن  لــم  مــا  للانهيــار،  ومرشــحة 
ووجــود  صارمــة  دوليــة  بضمانــات 

الأرض. علــى  محايــدة  مراقبــة 

لحظة الحسم في السودان:

كيف يعيد التقارب الأميركي–السعودي رسم 
مستقبل الحرب والهدنة ومصير الإسلاميين؟

حاتم ايوب ابوالحسن 
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يتقــدم ملــف الســودان هــذه الأيــام إلــى مقدمــة الطاولــة 
الدوليــة بعدمــا تحــوّل مــن حــرب داخليــة طويلــة إلــى أزمــة 
إقليميــة ذات تبعــات مباشــرة علــى أمــن البحــر الأحمــر، 
وحركــة  الطاقــة،  وممــرات  الإفريقــي،  القــرن  واســتقرار 
للرئيــس  المشــتركة  الزيــارة  أوروبــا.  إتجــاه  فــي  النــزوح 
الأميركــي دونالــد ترامــب والملــك محمــد بن ســلمان فتحت 
نافــذة جديــدة فــي قــراءة المشــهد، إذ انتقــل الســودان مــن 
ملــف تتــم إدارتــه عبــر البيانــات الدبلوماســية والضغــط 
الناعــم، إلــى ملــف تســتثمر فيــه واشــنطن والريــاض رأس 
مــالًا سياســياً مباشــراً. هــذه اللحظــة ليســت عابــرة، بــل 
تحمــل دلالات عميقــة علــى أن الأزمــة الســودانية دخلــت 
عــاد فيــه صياغــة موازيــن القــوى، وحــدود 

ُ
طــوراً جديــداً ت

الدولــة  شــكل  وحتــى  التفــاوض،  ومســارات  الضغــط، 
المقبلــة.

الولايــات  أن  تعكــس  الزيــارة  بعــد  الأوليــة  المؤشــرات 
مــن  ليــس  الســوداني  النزيــف  وقــف  تريــد  المتحــدة 
التوازنــات  بوابــة  مــن  بــل  فحســب،  الإنســانية  بــاب 
الجيوإســتراتيجية. فالحــرب طالــت حــدّ تهديــد مصالــح 
انزلاقــات  فــي  وتســببت  المنطقــة،  فــي  واشــنطن  حلفــاء 
كمــا  الغربــي،  الســعودية  ســاحل  إلــى  تمتــد  قــد  أمنيــة 
أنهــا خلقــت فراغــا يســمح لقــوى دوليــة منافســة بتعزيــز 
اليــوم  واشــنطن  تبــدو  لذلــك  الســودان.  داخــل  نفوذهــا 
تهدئــة، مســتفيدة  نحــو  الأطــراف  دفــع  فــي  أكثــر جديــة 
مــن ثقــل الريــاض، ومــن رغبــة دول الرباعيــة فــي إنهــاء 
 الضغــط 

ّ
وضــع فوضــوي بــات يســتنزف الجميــع. غيــر أن

الدولــي لا يمنــح حلــولًا جاهــزة؛ فهــو يوفــر إطــاراً يمكــن 
أن يــؤدي إلــى هدنــة إنســانية أو وقــف نــار مؤقــت، لكنــه لا 
يســتطيع وحــده معالجــة جــذور الصــراع التــي تحركهــا 

المــوارد. علــى  والهيمنــة  والمصالــح  الســلطة  حســابات 

الحــرب  طرفــا  يتصــرف  الســوداني،  الداخــل  فــي 
بحســابات لا تتطابــق تمامــا مــع الرؤيــة الدوليــة. الجيــش 
يــرى أن أي هدنــة بــا ضمانــات مراقبــة وانســحاب وإعــادة 
انتشــار قــد تعطــي خصمــه المتفــوق فــي المنــاورة الميدانيــة 
فرصــة لالتقــاط الأنفــاس. بينمــا تــرى قــوات الدعم الســريع 
عليهــا  السياســي  الحصــار  لكســر  ضــرورة  التهدئــة  أن 
غابــت  شــرعية  تمنحهــا  تفــاوض  طاولــة  إلــى  والعــودة 
أي  تجعــل  التباينــات  هــذه  الأخيــرة.  الأشــهر  فــي  عنهــا 
 للانهيــار عنــد أول خــرق 

ً
ــا، قابــا

ّ
وقــف لإطــاق النــار هش

أو عنــد أول تحــرك ميدانــي يُشــعر طرفــا أنــه خســر أكثــر 
ممــا كســب. لذلــك، رغــم أن الضغــوط الأميركية–الســعودية 
الانتقــال  أن  إلا  تهدئــة،  إلــى  التوصــل  احتمــالات  ترفــع 
مــن التهدئــة إلــى عمليــة سياســية فعليــة يبقــى مرهونــا 
بآليــات تنفيذيــة علــى الأرض تتجــاوز لغــة البيانــات إلــى 

مراقبــة حقيقيــة وربمــا وجــود طــرف ثالــث محايــد.

وفــي مــوازاة ذلــك، يطفــو علــى الســطح ســؤال مصيــر 
التيار الإسلامي — أو جماعة الإخوان المسلمين تحديداً 
— فــي الســودان الجديــد الــذي يجــري رســم حــدوده. هــذا 
التيــار الــذي شــكل لعقــود أحــد أهــم شــبكات النفــوذ فــي 
اليــوم تحــت مواجهــة مفتوحــة مــن  الدولــة يجــد نفســه 
تراكمــات  مســؤولية  يحمّلــه  الجيــش  الأطــراف؛  معظــم 
العــداء  يســتثمر  الســريع  الدعــم  ســابقة،  سياســية 
الإقليميــة  والقــوى  ســرديته،  لتعزيــز  تجاهــه  الشــعبي 
تنظــر إليــه كعــبء أمنــي وسياســي يجــب التخلــص منــه. 
فــي ظــل هــذا الإجمــاع، تبــدو إحتمــالات عــودة الإســاميين 
إلــى مقدمــة المشــهد ضعيفــة، إذ تميــل البيئــة الإقليميــة 
والدوليــة إلــى دعــم أي صيغــة انتقاليــة تســتبعد النفــوذ 
التحكــم  مســتوى  فــي  وتضعــه  للإخــوان  السياســي 
الكامــل.  أو  القانونــي والرقابــة، وربمــا الحظــر الجزئــي 
ومــع ذلــك، ليــس مــن المســتبعد أن تتفــرّع الجماعــة إلــى 
أجنحــة؛ بعضهــا قــد يذهــب إلــى العمــل المدنــي المحــدود 
وبعضهــا إلــى نشــاط خارجــي، محاولــة إعــادة التشــكل 
مماثلــة  تجــارب  فــي  حــدث  كمــا  جديــدة،  أســماء  تحــت 
بالمنطقــة. لكــن العــودة فــي شــكل قــوة سياســية مؤثــرة 
تبــدو اليــوم بعيــدة فــي ظــل العاصفــة التــي تحاصرهــا 

مــن كل الاتجاهــات.

هــذه المعادلــة تجعــل الســودان أمــام ســيناريو شــديد 
الحــرب،  وقــف  إلــى  يســعى  دولــي  ضغــط  الحساســية: 
كتكتيــك لا كخيــار  الهدنــة  مــع  تتعامــل  أطــراف محليــة 
اســتراتيجي، وبيئــة سياســية يُعــاد فيهــا توزيــع النفــوذ 
وصعــود  تاريخيــن  مؤثريــن  اســتبعاد  أســاس  علــى 
فاعلــن جــدد. إن نجــاح الزيــارة الأميركية–الســعودية فــي 
توجيــه الأطــراف نحــو هدنــة طويلــة يتوقــف علــى قــدرة 
الرباعيــة علــى تقديــم حوافــز حقيقيــة تتــدرج فــي مســار 
واضــح، وعلــى اســتعداد الجيــش والدعــم الســريع لتقديــم 
تنــازلات مؤلمــة، وعلــى وجــود ضمانــات مراقبــة لا تســمح 

بانهيــار الإتفــاق عنــد أول اختبــار.

وســط كل ذلــك، يبقــى مســتقبل الســودان مفتوحًــا علــى 
الدوليــة  اللحظــة  تخلــق  أن  إمــا  متناقضــن:  مســارين 
الحاليــة فرصــة لانتقــال سياســي يُنهــي الحــرب ويفتــح 
أن  الدولــة علــى أســس جديــدة، وإمــا  بنــاء  بابــا لإعــادة 
تتحــول الهدنــة المحتملــة إلــى اســتراحة قصيــرة تســبق 
أن  محســوم  شــبه  هــو  مــا  أن  غيــر  عنفــا.  أشــد  جولــة 
يعــود  لــن  الأميركي–الســعودي  التقــارب  بعــد  الســودان 
إلــى مــا قبــل هــذه اللحظــة؛ فالتوازنــات تتغيــر، والخرائــط 
يعــاد رســمها، والقــوى التقليديــة التــي حكمــت المشــهد 
لكنــه  أمــام واقــع جديــد يتشــكل ببــطء،  لعقــود تتراجــع 

يتقــدم بثبــات نحــو مســتقبل مختلــف تمامــا.
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ملخص
توسّــع الحــرب فــي الســودان حــوّل المليشــيات إلــى شــبكات تعمــل توسّــع الحــرب فــي الســودان حــوّل المليشــيات إلــى شــبكات تعمــل 
خــارج أي قاعــدة وطنيــة، وتتعامــل مــع الصــراع كاســتثمار قبيــح خــارج أي قاعــدة وطنيــة، وتتعامــل مــع الصــراع كاســتثمار قبيــح 
وتجــار  كبــرى  دول  بمصالــح  المدفوعــة  العصابــات  حــروب  وتجــار يشــبه  كبــرى  دول  بمصالــح  المدفوعــة  العصابــات  حــروب  يشــبه 

الحــروب.الحــروب.

دارفــور  فــي   أن  الكاتــب  يؤكــد 
لاقتصــاد  كعمــاد  البنقــو  بــرز 
الأجــور  ــف 

ّ
توق بعــد  الحــرب، 

فاندفــع  الفوضــى،  رقعــة  واتســاع 
نحــوه  وتجــار  وعســكريون  مزارعــون 
كمصــدر دخــل ســريع، علــى غــرار زراعــة 

أفغانســتان. فــي  الخشــخاش 

يخلــص الكاتــب إلــى أن تمــدد اقتصــاد المخــدرات يعمّــق تفــكك الاقتصــاد المنظــم، ويقــوّي نفــوذ أمــراء 
الحــرب، ويجعــل إنهــاء الصــراع أصعــب، لأن بقــاء الفوضــى يخــدم مصالــح هــذه الشــبكات كمــا حــدث فــي 

التجربــة الأفغانيــة.

الحــدود  طبيعــة  أن  يوضــح 
ــرا 

ّ
وف الدولــة  وضعــف  الوعــرة 

وتهريبــه،  لزراعتــه  مثاليــة  بيئــة 
بينمــا تجنــي المليشــيات أرباحًــا عبــر 
الطــرق،  وتأمــن  والضرائــب  الرســوم 
حتى وصل الأمر لاســتخدام الطائرات 
الجــودة. عالــي  البنقــو  لنقــل  المســيّرة 

البنقو بالمسيرات
كمال الشريف
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فيهــا...  والهمــج  القــذارة  بمقومــات  الحــرب  إنهــا  
المجموعــات  أو  المليشــيات  حــرب  أن  دوليــا  ومعــروف 
التــي لاتنتمــي إلــى قاعــده أساســية ...شــعبية... وطنيــة..

ســيادية .... هــي حــرب عصابــات تشــتغل لصالــح الــدول 
العظمــي .. بالاســتفادة مــن همجيــة الحــرب ومــن تجارهــا 
حروبــات  وكانــت  والتجــار   الاقطاعــن  ساســتها  ومــن 
كثيــره فــي العالــم  بــدأت بفكــرة صناعــة خــاف سياســي 
والوديــان  المــدن  خــام  نهــب  فيهــا  يتــم  حتــي  عرقــي  أو 
والصحــاري مهمــا كان نوعــه فــي نهايــة الأمــر هــي تجــارة 
مثلها مثل فكرة أو ســبب قيام الحرب مشــروع اســتثمار 
قبيــح ليســت لــه هــدف وتجــد فــي حربنــا فــي الســودان 
أن هنــاك مجموعــات مختلفــة أصبحــت مليشــيات تعمــل 
المســموحات،  و  الممنوعــات  لتجــاره  جنــرالات  أجــل  مــن 
وتجــد أننــا أصبحنــا فــي حربنــا هذه...قــد أصبح...البنقــو 

يتحــول إلــى عمــاد اقتصــاد الحــرب فــي دارفــور 
وياتــي هــذا بســبب اتســاع رقعــة النــزاع فــي الســودان 
أكثــر  كأحــد  البنقــو  زراعــة  بــروز  فــي  ســاهم  الــذي 
الأنشــطة نمــواً فــي دارفــور .كمــا حــدث فــي أفغانســتان.  
والخشــخاش..، بعدمــا وجــد بعــض المزارعــن والتجــار، 
إضافــة إلــى عناصــر مــن مكافحــة المخــدرات وعســكريين 
 مربحــا وســريعاً عقــب 

ً
آخريــن، فــي هــذه التجــارة بديــا

توقــف صــرف أجورهــم فــي ظــل اقتصــاد حربــي منهــك. 
 وأصبــح البنقــو ركيــزه أساســية فــي اقتصــاد الحــرب 
وتوضح التقارير الميدانية أن زراعة البنقو توســعت في 
مناطــق دارفــور الحدوديــة خاصــة مــع أفريقيــا الوســطى 
وجنــوب الســودان، حيــث توفــر الطبيعــة الوعــرة وضعــف 
المخــدرات.  ونقــل  لزراعــة  مثاليــة  بيئــة  الدولــة  وجــود 
يجنــي المســلحون عوائــد كبيــرة مــن فــرض رســوم علــى 
الحقــول، وتأمــن طــرق التهريــب، وفــرض ضرائــب غيــر 
“عملــة”  إلــى  البنقــو  يحــول  بمــا  التجــار،  علــى  رســمية 
العربــي  والصمــغ  الذهــب  جانــب  إلــى  للحــرب  تمويــل 
وأنشــطة التهريــب الأخــرى ..وتطــورت القصــة إلــى نقــل 

البنقــو المميــز بطائــرات مســيرات  لمناطــق تطلــب جــودة 
الصنــف.

 ويقول أحمد بن عمر وهو أحد المختصين في تحليل 
إقتصــاد  تمــدد  إن   .. والمجتمــع  الحــرب  إقتصاديــات 
البنقــو يعمّــق تفــكك الإقتصــاد المنظــم عبــر ســحب الأيــدي 
الأنشــطة  عوائــد  ورفــع  التقليديــة  الزراعــة  مــن  العاملــة 
غير المشــروعة، ما يضرب الأمن الغذائي ويزيد هشاشــة 

الأســر الريفيــة. 
ترســيخ  إلــى  المخــدرات  إقتصــاد  يــؤدي تضخــم  كمــا 
التجــارة  كلفــة  ورفــع  محليــة،  وفســاد  عنــف  شــبكات 
حســاب  علــى  الحــرب  أمــراء  نفــوذ  وتعزيــز  الشــرعية، 

المدنيــن. والمنتجــن  التقليديــن  التجــار 
إذن ..

إقتصــاد  ترســخ  يعنــي  الإداري  الإنفصــال  اســتمرار   
الظــل  مــوارد  مــن  البنقــو وغيــره  الحــرب، حيــث يصبــح 
جــزءاً بنيويــا مــن منظومــة تمويــل المليشــيات فــي دارفــور 
هــذه  مصالــح  لأن  أصعــب  الصــراع  إنهــاء  يجعــل  مــا   ،
الشــبكات ترتبــط ببقــاء الفوضــى. فــي المنطقــه وهــذا مــا 
يخلــق  عصابــات أكثــر تنظيمــا وتســليحاً يتبنــاه مثقفين 
لإعــان حــركات جديــده .وهــذا مــا حــدث فــي أفغانســتان..

بعــد انتهــى الــروس والامريــكان  ورجــال العصابــات مــن 
طالبــان  رجــوع مجموعــة  الــي  الخشــاش  وتصنــع  نقــل 
لتحكــم تحــت ســيطرتهم  وبشــروط تجــار الخشــخاش، 
المهــم فــي نهايــة الامــر انهــا حكومــة. لاتزعــج امريــكا  ولا 
مشــروعها  وتشــاركها التجــارب فــي معامــل الخشــخاش 
نقــداً   أموالهــا  كل  والتمبــاك  والخشــخاش  والبنقــو، 

وبســرعة ومقايضاتهــا أســهل كمــا حــدث فــي جــزء 
من شــمال الســودان بمقايضات القمح والذرة والســكر 

بالتمباك
انها حرب لاتعرف لها كبير حتي الآن..

ترامــب  بنقــو  تجــد  ممكــن   ريقــان  عيــش  كان  زمــان 
الرباعيــه وتمبــاك 
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ملخص
عربــي  ابــن  كتــب  أشــهر  هــو  المكيــة«  »الفتوحــات  أن  الكاتبــة  عربــي تــرى  ابــن  كتــب  أشــهر  هــو  المكيــة«  »الفتوحــات  أن  الكاتبــة  تــرى 
وأكثرها حضورًا في التراث الصوفي، لكنه يعتقد أن كتاب »فصوص وأكثرها حضورًا في التراث الصوفي، لكنه يعتقد أن كتاب »فصوص 
ــل ذروة 

ّ
ــا ونــورًا، ويُمث

ً
ــل ذروة الحكــم وخصــوص الكلــم« يفوقــه حكمــة وعمق

ّ
ــا ونــورًا، ويُمث

ً
الحكــم وخصــوص الكلــم« يفوقــه حكمــة وعمق

تجربتــه الروحيــة والفكريــة.تجربتــه الروحيــة والفكريــة.

الحكــم«  »فصــوص  تصــف 
التأمــل  كتــب  أعظــم  مــن  بأنــه 
العربيــة،  اللغــة  فــي  والتصــوف 
القــراءة  مــن  حقــه  ينــل  لــم  لكنــه 
الفهــم  ســوء  بســبب  والانتشــار 
التــي  الســطحية  والتأويــات 
واجههــا، إضافــة إلــى حمــات النقــد 

لهــا. تعــرض  التــي  العقائــدي 

تخلــص الكاتبــة إلــى أن إرث ابــن عربــي يشــبه جســدًا روحيًــا تتــوزع فيــه كتبــه، فالفتوحــات هــي 
الــرأس، وســائر مؤلفاتــه هــي الأعضــاء، لكــن »فصــوص الحكــم« هــو التــاج الــذي يعلــو هــذا الــرأس لمــا 

فــة ورؤيــة ميتافيزيقيــة فريــدة.
ّ
يحويــه مــن حكمــة مكث

انتشــار  تراجــع  أن  إلــى  تشــير 
ــا بطريقــة تقديــم 

ً
الكتــاب تأثــر أيض

ابــن عربــي لــه، إذ نســبه إلــى رؤيــا 
مه فيهــا النبــي الكتــاب، مــا 

ّ
نبويــة ســل

فــي  يشــككون  العلمــاء  بعــض  جعــل 
التأويــات  جانــب  إلــى  مشــروعيته، 
الخاطئــة التــي أثارهــا فقهــاء مثــل ابــن 

تيميــة.

كِتاب: *«فُصُـوصُ الحِكَـم وَخصُوصِ الكَـلِمْ«* 
ين إبِن عَرَبِي.. لشيخنا الأكبر مُحْيِيْ الدِّ

تْ ثَرْوَتْ هِمَّ
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إن كتــابَ »الفتوحــات المكيــة« لشــيخنا الأكبــر مُحْيِــيْ 
يــن إِبــن عَرَبِــي هــو، بــا شــك، واحــدٌ مــن أكثــر كتبــه  الدِّ
اهــا  إيَّ ــا 

َ
ن

َ
ث وَرَّ التــي  الكُتــبِ  أكثــرِ  انتشــاراً.. وواحــدٌ مــن 

لا  رأيٌ  وهــذا  وإبداعــا.   
ً
تأمــا الصالحــون  نا 

ُ
أســاف

لكــن!  متقدتــان.  فاحصتــان  بصيرتــان  عليــهِ   
ُ

تختلــف
 »الفتوحــات المكيــة« 

ُ
هنالــك، برأيــي، كتــابٌ آخــرٌ يفــوق

 شــعاعُ البــرقِ صــوتَ رَعْــدِهِ فــي الســرعة 
ُ

نــوراً كمــا يفــوق
يتخطــى  كمــا  الحكمــةِ  فــي  عْنِــيَّ 

َ
الم الكتــابَ  ويتخطــى 

صُـــوصُ 
ُ
 انعكاســهُ فــي النظــرِ، ألا وهــو كتــاب: *«ف

ُّ
ــل

ِّ
الظ

الكَـــلِمْ«*. الحِكَـــم وَخصُــوصِ 
هــي  عربــي  إبــن  الأعظــم  مــولايَ  حِكَــمِ  صُــوصُ 

ُ
ف

 مــن أعظــمِ كُتــبِ التصــوف والتأمــل التــي مــرت 
ٌ
واحــدة

لــم  وللأســفِ  لكنــه  ــاد، 
َّ

الض لغــة  ناطقــوا   
ُ
نحــن علينــا 

 .
ْ
ة مــن الانتشــارِ والملاحظــةِ والقــراء الوافــرَ  يجــد حظــهُ 

الغاشــية  الناقديــن   
َ
أعــن هنــا  بالــي  علــى  تخطــرُ  ولا 

 حابــل 
ُ
وروح الأكاديميــن الجافــة التــي مــا لبثــت تخلــط

كهــا بنابِــلِ رجرجــةِ الفكــرِ ودهمــاءِ الموعظــةِ 
َّ

تأويــاتِ مُل
المعنــي، بخــافِ  الكتــاب  الذيــن شــحذوا أقلامَهــم ضــد 
الأســتاذ الفــذِ بروفيســور أبــو العِــا عفيفــي، بــل أناظــرُ 
فِيــةٍ وأبعــادٍ 

َ
بكلامــي روحَ القــارئِ الباحــثِ عــن معــانٍ خ

ةِ والشــاقةِ المســماة »حيــاة«  ــبْرِيَّ
ِّ

قصِيــةٍ لتلــكَ  الرحلــةِ الش

 مأذنــةٍ أو دعــوة.
َ
ــا لخوضِهــا دفعــا دون

َ
دُفِعْن والتــي 

 
ُ
عــدة وانتشــارِهِ  المعنــي  الكتــابِ  تــداولِ  علــى  جــارَ 

شــيخنا  بهــا  اختــارَ  التــي  بالكيفيــةِ   
ً
بدايــة عوامــل: 

صُــوصُ 
ُ
»ف تقديــم  عربــي  إبــن  الديــن  مُحيــي  الأعظــم 

الحِكَــمِ« لنــا، أشــيرُ هُنــا إلــى قِصــة زيــارة النبــي محمــد 
الكتــاب المعنــي و ادعائــهِ،  الحلــم وبيــده  فــي  لــه  )ص( 
عطــيَ إليــه جاهــزاً مجهــزاً 

ُ
أ أي إبــن عربــي، أن الكتــابَ 

مكتوبــا معــداً لينشــره بــن النــاسِ، مــروراً بســوءِ تفكيــك 
 
ً
العِبــارةِ والتأويــاتِ القاصــرةِ، فــي أحســنِ حــال، إضافــة
الشــريعةِ  جهابِــذةِ  قِبــل  مــن  الخاطئــة  الأخــرى  إلــى 
العبــاس  أبــو  الديــن  قِــيُّ 

َ
ت رأســهم  وعلــى  الإســامية 

وغيــره.  تيميــة  بابــن  المعــروف  الحرانــي  النميــري 
مُحْيِــيْ  إنتــاجِ شــيخيَ الأكبــر  إلــى كمــالِ  وبالعــودةِ 
ةِ والتصنيفِ 

َ
رْف عطيتُ حريةِ الصَّ

ُ
ين إِبن عَرَبِي، إذا أ الدِّ

 أهميتهــا وعمقِهــا علــى 
ُ
فــي تراتبيــاتِ إرثــهِ مــن حيــث

 أختــارُ 
َ

بِهَــا، هيئــة البشــري، فنعــم ســوف
َ
اط

َ
هيئــةِ مُخ

الــرأسِ  موضــعِ  فــي  المكيــةِ«  »الفتوحــات  كتــابِ  وضــع 
الجســدِ  هيئــةِ  علــى  عربــي  إبــن  كتــبِ   

َ
بقيــة وســأضعُ 

وأعضائــه. لكنــي وبــا أدنــى شــرودِ فكــرٍ ســأضع كتــاب 
صُـــوصُ الحِكَـــم« كتــاجٍ  أعلــى ذلــك الــرأسِ، أي أعلــى 

ُ
»ف

كتــاب »الفتوحــات المكيــة«.
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ملخص
راديــو  ومعــه  المدينــة  مــن  الخمجــان  الحســن  عــودة  خبــر  راديــو ينتشــر  ومعــه  المدينــة  مــن  الخمجــان  الحســن  عــودة  خبــر  ينتشــر 
جديــد فــي القريــة بســرعة، فتتداعــى النســاء والرجــال إلــى منزلــه بدافــع جديــد فــي القريــة بســرعة، فتتداعــى النســاء والرجــال إلــى منزلــه بدافــع 
ــف عــن العمــل 

ّ
ــف عــن العمــل الفضــول، خاصــة بعــد تجربــة راديــو العمــدة الــذي توق
ّ
الفضــول، خاصــة بعــد تجربــة راديــو العمــدة الــذي توق

مبكــرًا وأصبــح مــادة للتنــدر.مبكــرًا وأصبــح مــادة للتنــدر.

يجّهــز الحســن منزلــه لاســتقبال 
النــاس كمــا يفعــل فــي المناســبات، 
زغاريــد  وســط  الراديــو  ويخــرج 
 لــه حبًــا قديمًــا. 

ّ
ســت الجيــل التــي تكــن

ويتدافــع الأهالــي لرؤيــة الجهــاز، بينمــا 
يتحــدث أحــد الأعيــان عــن دور الحســن 
فــي نشــاط القريــة واســتضافته للفــرق 

والزائريــن.

ــا فــي الســودان، مــن جهــاز كبيــر يزيّــن البيــوت إلــى مذيــاع الجيــب 
ً
تتوســع تجربــة الإذاعــة لاحق

ثــم الهواتــف، لكــن مــع الزمــن فقــدت الإذاعــة اســتقلاليتها وتحولــت لأداة سياســية. أمــا الحســن 
ا مــن  الخمجــان فتراجــع دوره، وصمــت راديــوه كمــا صمــت هــو فــي النهايــة، لتبقــى الحكايــة جــزءً

ذاكــرة القريــة.

الأولــى،  للمــرة  الراديــو  ل 
َّ
يُشــغ

ثــم  للقــرآن  النــاس  فيســتمع 
الأطفــال  ويتفاعــل  الأخبــار، 
مــن  الصــادرة  الأصــوات  مــع  والكبــار 
الصنــدوق، قبــل أن يطربــوا بالأغانــي 
الزراعــي،  الإرشــاد  وبرامــج  الشــعبية 
ليدخــل الراديــو حيــاة القريــة كنافــذة 

العالــم. علــى  جديــدة 

حكاية من بيئتي )16( 

الخمجـــــــان
محمد أحمد الفيلابي

الاثنين 24 نوفمبر 2025م - 3 جمادى الآخرة 1447هـ  64

وجهات نظر



ــ والله خالي الحسين جابلو رادي موبيليا.
ومــن دكان جــاد اللــه انتقــل الخبــر إلــى معظــم بيــوت 
الحلة. وقد كان شباك الدكان يزدحم بالنساء، يتلاقين 
مــن  الغــد، ويلتقطــن  لشــراء إحتياجــات  عنــد الأصيــل 
الأخبــار مــا يشــكل زاداً للمســاء. ومنهــن مــن تأتــي فقــط 

مــن أجــل لقــاء الأخريــات.
آذان  طقــش  قــد  الخبــر  كان  ســاعة  مــن  أقــل  وفــي 
ارتــداءه  وتكمــل  الوحيــد،  ثوبهــا  لتلفــح  الجيــل،  ســت 
بيــت  تجــاه  مهــرولًا  النــور  بــود  فالتقــت  الشــارع.  فــي 

ليبادرهــا.  الحســن، 
رادي  وجابلــو  البنــدر  مــن  جــاء  الخمجــان  قالــوا  ــــ 

أ(. )موديــل 
ــ وده كيفنو كمان؟

ــ ترانا ماشين نشوف.
الخبــر  سينشــر  أختــه  ابــن  أن  مــدركاً  الحســن  كان 
علــى أوســع نطــاق، وأن أهــل الحلــة لــن يطيقــوا صبــراً 
حتــى يــروا العجيبــة التــي أتــي بهــا، والتــي جــاءت فــي 
أعقــاب انقطــاع خبــر رادي العمــدة الــذي )كضــم( بعــد 
يومــن مــن اســتجلابه، دون أن يــراه ســوى نفــر قليــل، 
ليــس مــن بينهــم مــن يســتطيع أن يشــبع فيهــم نهــم حــب 
الاســتطلاع مــن أمثــال ســت الجيــل وود النــور. وحتــى 
ــص فــي ذلــك اليــوم مــن فتحــات  الذيــن حاولــوا التلصُّ
مــن  أكثــر  شــيء  رؤيــة  يســتطيعوا  لــم  الســرايا  بــاب 
الأشــجار، بجانــب أن العمــدة آثــر أن يضــع الــرادي داخــل 
بهــو الســرايا. وبــدأت التخمينــات تمشــي علــى ســاقين 
مــن الشــغف والجهــل بمــا يمكــن أن يكونــه هــذا الــذي 
يحــدث النــاس، لكنــه لا يــرد عليهــم. واستســلموا عندمــا 
قيــل لهــم أنــه )كضــم( ليدخــل فــي قاموســهم الخــاص 
تعبيــر جديــد )الــرادي كضــم(. وتبــنّ بعــد ســنوات أن 
طاقــة بطاريتــه قــد فرغــت فحســب، ليصبــح احــدى قطــع 

ديكــور الســرايا.
فــي الخبــر الجديــد ثبُتــت كلمــة )رادي(، وتحــوّر مــا 
بعدها. فمثلما نطقها ود النور بوصفه أحد الدارسين 
فــي فصــل محــو الأميــة )موديــل أ(، ظــن البعــض أنهــا 

)رادي مــو بــي اليــاي(. وزاد عليهــا البعــض..
ــ قالوا ما زي رادي العمدة، ده بشتغل بي التيلة.

وهكــذا عبــر الخبــر والتخمينــات الحوائــط الفاصلــة، 
حرمــوا  مــا  رؤيــة  أمــل  وانتشــر  الواصلــة،  والنفاجــات 
برؤيــة  يســعد  الخمجــان  الحســن  أن  ذلــك   ،

ً
قبــا منــه 

أن  يــوم  الأمــر  فــي حوشــه مثلمــا كان  النــاس تتزاحــم 
جــاء بـــ )أولاد حــاج الماحــي(. وبعــض المغنــن فــي عــدة 

الخمجــان.  فهــو  مناســبات، 
ــــ يابــت يــا نفســية رشــي الحــوش وفرشــيهو النــاس 
جايــن يشــوفوا البنقــل مديــح ولاد حــاج الماحــي، وغنــاء 

الطنابــرة وغيــرو.

المقدمــة  وفــد  كان  المهمــة،  نفيســة  تكمــل  أن  وقبــل 
بعضهــم  فقــام  بالفعــل،  وصــل  قــد  المســتطلعين  مــن 
)الســباتات(،  الســعف  ــرُش 

ُ
ف بســط  فــي  بمســاعدتها 

وإخــراج العناقريــب ورصهــا. ووصــل بعــض الأعيــان 
فــي  العــودة  بســامة  مهنئــن  القريــة  رجــال  وكبــار 
أوصــي  قــد  كان  مــن  هنــاك  الحقيقــة  وفــي  الظاهــر، 
يتوقــع  ومــن  المدينــة،  مــن  الأغــراض  ببعــض  الحســن 
مــن  ومنهــم  هنــاك.  مــن  المصاريــف  بعــض  أو  خطابــا 

الراديــو. خبــر  بيتــه  مــن  انتزعــه 
جــاء أحــد الصبيــة بمنضــدة عاليــة، وضعهــا إيذانــا 
وتركــزت  الأعنــاق،  فاشــرأبت  )العروســة(،  بخــروج 
النظــرات علــى مدخــل الصالــون. وفجأة علت الهمهمات 
حين ظهر الصندوق الخشــبي يحمله الحســن بنفســه، 
فأطلقــت  نفســها،  تتمالــك  لــم  الجيــل  ســت  أن  حتــى 
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زغــرودة ممطوطــة، انتزعــت الابتســامات والضحــكات 
هنــا وهنــاك، مــع ضحكــة ســعادة مــن الحســن..

ــــ اللــه يجــازي محنــك يــا ســت الجيــل، الشــيء رادي 
ســاكت.

ربــط البعــض ممــن ضحكــوا الزغــرودة بواحــدة مــن 
الكتــاب الســري للقريــة، كتبــت فيهــا قصــة  صفحــات 
عشــق مــن طــرف واحــد. فالحســن الــذي يمــت بصلــة 
قرابــة مــن جهــة الأب لســت الجيــل، هــو الرجــل الوحيــد 
الإيمــاءات  بعــض  فضحتــه  صمــت  فــي  أحبتــه  الــذي 
هــذه  وحتــى  الماضيــة،  عامــا  العشــرين  مــدى  علــى 

الزغــرودة.
وتبــرع أحــد الأعيــان ليقــول عــن الحســن ومبادراتــه 
القيمــة، إن كان مــن خــال اســتضافة أولاد حــاج الماحــي، 
أو فتــح داره للمرشــد الزراعــي ليلتقــي بالمزارعــن قبــل 
وقايــة  فريــق  يأتــي  وحــن  حقولهــم،  فــي  يزورهــم  أن 
النباتــات، وحتــى فريــق الســينما المتجولــة حــن يــزور 
القريــة. وهــا هــو يعــوّض النــاس عــن راديــو العمدة الذي 
)كضــم(، ويأتــي براديــو ماركــة فيليبــس، ودعــا الحســن 
ليقــوم بتشــغيل الراديــو، فانطلــق صــوت مقــرئ يرتــل 
آيــات مــا قبــل صــاة آذان المغــرب، وكان بعــض الشــباب 

يوزعــون الأباريــق، ويبســطون فــرش الصــاة.
تشــغيل  أعيــد  حتــى  صلاتهــم  مــن  فرغــوا  أن  ومــا 
الراديــو، ليصــدح مــداح الرســول )ص( ببعــض المدائــح 
قبــل أن تأتيهــم نشــرة الأخبــار، والتــي اســتمعوا لهــا 
بــذات القــدر مــن التركيــز والاهتمــام، فيمــا كان بعــض 
الأطفــال يقتربــون ليــروا المتحــدث بالداخــل، فينتهرهــم 
يفتــح  أن  يــود  كان  مــن  بينهــم  مــن  والذيــن  الكبــار، 
الصنــدوق مــن الخلــف ليــرى كيــف يتكــدس كل هــؤلاء 
فــي الصنــدوق. وكيــف باحجامهــم الصغيــر كمــا خيّــل 
إليــه تطلــق كل هــذه الأصــوات. وحــن جــاءت مســاحة 
يتمايلــون  وباتــوا  شــيء،  كل  البعــض  نســي  الغنــاء 
طربــا مــع الأغنيــات الشــعبية، ويحاولــون ضبــط حركــة 
أياديهــم وأعناقهــم مــع الإيقاعــات ودفقــات الموســيقى. 
وتحــول الجهــاز إلــى مرشــد زراعــي حــن جــاء البرنامــج 
الــذي يخاطبهــم، ويعــود بهــم إلــى حقولهــم رغــم غيــاب 

الشــمس.
فــي ذلــك اليــوم مــن أوائــل خمســينيات القــرن الماضــي 
دخــل الراديــو حيــاة أهــل القريــة، بعــد أعــوام قليلــة مــن 
دخولــه حيــاة الســودانيين فــي مايــو 1940، ليجــد فيهــا 
كل مواطــن يســتطيع أن تصــل أذنيــه إلــى صوتهــا مــا 
الــروّاد الأوائــل برامــج تثقيفيــة  لــه. وقــد ابتــدع  يــروق 
المــرأة،  ركــن  المــزارع،  ركــن  قبيــل  مــن  قيمــة عاليــة،  ذات 
نشــرة  كانــت  الوفيــات،  نشــر  وحتــى  الطفــل،  وركــن 
يــوم محــط اهتمــام لمتابعــة أخبــار  الثامنــة مســاء كل 
الوفيــات، كمــا كان أهــل الميــت يحرصــون علــى الوصــل 

إلــى الإذاعــة قبــل الوصــول إلــى المقابــر، وحينهــا كانــت 
وكــذا  الأولــى،  بعافيتهــا  والبوســتة  التلغــراف  خدمــة 
كل  تكلــل  التــي  المصداقيــة  وتلــك  هــذه  وفــوق  البريــد. 
الآعمــال. أمــا حقيبــة الفــن، و)مــن ربــوع الســودان( فقــد 
أســهمت فــي توحيــد الوجــدان الســوداني وإثــراء ذاكرتــه 
الصوفيــة،  للتجربــة  المدروســة  والاحاطــة  الســمعية. 
بالعالــم  الســودانيين  ربــط  تــم  بــل  الأغنيــة.  ونهضــة 
تلــك  الأجنبيــة  بالإذاعــات  صلتهــم  ووثقــت  حولهــم، 
الأصــوات الســودانية التــي نشــرت الثقافــة الســودانية 

الإقليمــي والعالمــي. المحيــط  فــي 
يذهــب البعــض إلــى ثقافــة أهــل الســودان الســماعية 
انتشــرت  مــا  فســرعان  الإذاعــة،  فــي  ضالتهــا  وجــدت 
أجهــزة الراديــو فــي كل مــكان. وتقــزم راديــو الخمجــان 
دكان.  كل  أرفــف  أحــد  فــي  مكانتــه  ليجــد  الموبيليــا 
البيــوت،  معظــم  فــي  خاصــة  أرفــف  لــه  وصنعــت 
فــي  البعــض  وادخلــه  حقلــه،  إلــى  المــزارع  واصطحبــه 
ســيارات المواصلات العامة. واســتطاع عشــاق الرياضة 
أن يجعلــوا مــن صــوت المعلــق عيونــا يــرون بهــا الملعــب 
 للمتابعــة )تجربــة الكابــن 

ً
بمربعاتــه المبتدعــة تســهيلا

الرياضــي(. وتقــزم  التعليــق الإذاعــي  فــي  طــه حمدتــو 
الجيــب  فــي  حملــه  يمكــن  مــا  منــه  صنــع  حــن  أكثــر 
)الترانزســتور أو مذيــاع الجيــب اختــرع فــي عــام 1947( 
الاســتهلاكية  الإلكترونيــات  مجــال  فــي  ثــورة  محدثــا 
ولكنهــا  صغيــرة  محمولــة  أجهــزة  إدخــال  خــال  مــن 
قويــة ومريحــة. وهــا قــد أصبــح خدمــة يقدمهــا الهاتــف 

المحمــول.
نعمــت الإذاعــة فــي بدايــة عهدهــا، وحتــى وقــت قريــب 
تكــن  لــم  حيــث  والحريــة،  الاســتقلالية  مــن  بمســاحة 
والاجتماعيــة  الثقافيــة  البرامــج  فــي  تتدخــل  الدولــة 
والدينيــة، حتــى جــاء عهــد تكميــم الأفــواه، وأصبحــت 
الإذاعــة بوقــا للمســؤولين. بــل حتــى الإذاعــات الإقليميــة 
التــي أنشــئت بغــرض ربــط الأريــاف باتــت تحاكــي إذاعــة 
حتــى  الإقليمــي،  المســؤول  بحركــة  وترتهــن  أمدرمــان، 
البعــض  ولجــأ  خدماتهــا،  فــي  يزهــدون  النــاس  بــدا 
خــرج  مثلمــا   ،1993 رحمهــا  مــن  الخــارج  للتلفزيــون 

العــام 1959. فــي  المســرح القومــي 
وهــا قــد إنتشــرت المحطــات الاذاعيــة، بــل بــات بإمــكان 
أي شخص إنشاء إذاعته الخاصة على جهاز المحمول 
الذكــي، وبعــد التوحيــد الوجدانــي، تفــرق النــاس أيــدي 

سبأ.
أمــا الخمجــان فلــم يعــد يســتطيع أن )يخمــج( وقــد 
ومثلمــا  السياســية،  التوجهــات  جــراء  الكثيــر  فقــد 
)كضــم( راديــو العمــدة، صمــت مذياعــه قبــل أن يصمــت 

هــو نفســه، ويمــوت كمــداً.
وإلى اللقاء في حكاية جديدة من بيئتي.
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متابعات

لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين 
تقيم يوما تضامنيا ضد الانتهاكات في دارفورتقيم يوما تضامنيا ضد الانتهاكات في دارفور

بنقابــة  الحريــات  لجنــة  مــت 
ّ
نظ

الأســبوع  المصريــن  الصحفيــن 
ضحايــا  مــع  تضامنيــا  يومــا  الماضــي 
مدينــة  فــي  الجاريــة  الانتهــاكات 
الفاشــر، ومــع الصحفيــن والصحفيــات 
والملاحقــة  للتعذيــب  تعرّضــوا  الذيــن 
والاختفــاء القســري خــال فتــرة الحــرب.

بدأت الأمسية بالوقوف دقيقة حداداً 
خالــد  وافتتــح   الشــهداء،  أرواح  علــى 
البلشــي، نقيــب الصحفيــن المصريــن، 
الفعالية بكلمة أكد فيها أن ما يتعرض 
لــه الصحفيــون الســودانيون والمدنيــون 
يمثــل  قســري  واختفــاء  تعذيــب  مــن 
انتهــاكاً لا يطــال المهنــة فقــط، بــل يمــسّ 
الحــق فــي الحيــاة والكرامــة الإنســانية.
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 وشــدد البلشــي علــى أن نقابــة الصحفيــن المصريــن 
تقــف إلــى جانــب زملائهــم الســودانيين موقفــا أخلاقيــا 
واضحــا، مؤكــداً: »الصحافــة ليســت جريمــة… وليســت 

شــعارات، بــل مواقــف وأفعــال«. 
وأضــاف البلشــي: أن النقابــة تفتخــر بتاريــخ الصحافــة 
النقابيــة  مســؤوليتها  منطلــق  مــن  وتعمــل،  الســودانية 
النــار  فــوري لإطــاق  والإنســانية، علــى المطالبــة بوقــف 
والصحفيــن  المدنيــن  ضــد  العنــف  أشــكال  كل  ووقــف 
فــي الفاشــر وســائر أنحــاء الســودان، إلــى جانــب الســعي 
للصحفيــن  التدريــب  وبرامــج  الصحــي  الدعــم  لتوفيــر 

الســودانيين.
مؤثــرة  شــهادة  البرمكــي  نــور  الصحفيــة  وقدمــت 
تحدثــت فيهــا عــن الفتــرة الممتــدة مــن 2013 إلــى 2025، 
بحــق  الانتهــاكات  أبشــع    « خلالهــا  شــهدت  التــي 

قولهــا.  حــد  علــى  الصحفيــن« 
من جانبه قال الصحفي محمد إبراهيم:  إن الصحافة 
الاســتهداف  بســبب  أيامهــا  أســوأ  تعيــش  الســودانية 

المباشــر مــن قــوات الدعــم الســريع.
بدورهــا أكــدت  إعتمــاد حامــد أن أهــل الفاشــر دفعــوا 

ثمنــا فادحــا مــن حياتهــم جــراء مــا حــدث.
علــم  أســتاذة  أحمــد،  أميــرة  قالــت  مداخلتهــا  وفــي 
فــي  الأمريكيــة  بالجامعــة  والأنثروبولوجيــا  الاجتمــاع 
القاهــرة : إن الســودان وخاصــة الفاشــر تتعــرض لجريمــة 
لا يجــب أن يفلــت مرتكبوهــا مــن العقــاب، مؤكــدة ضــرورة 
والجرائــم  الانتهــاكات  هــذه  أمــام  جــادة  وقفــة  وجــود 

المتكــررة.
نخبــة  بمشــاركة  نقاشــية  حلقــة  الأمســية  وتضمنــت 
الســوداني، مــن بينهــم  مــن الخبــراء والمهتمــن بالشــأن 
بمركــز  الإفريقيــة  الشــؤون  خبيــرة  الطويــل،  أمانــي 

الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية، والكاتــب 
الشــؤون  فــي  المتخصــص  محمــود  خالــد  الصحفــي 

الإفريقيــة.
فرقــة  قدّمــت  حيــث  فنيــة،  فقــرات  البرنامــج  وشــهد 
مســرحية  مشــاهد  والأدائيــة  المســرحية  للفنــون  شــغف 
إخــراج  ومــن  صوصــل،  اللــه  عبــد  ســيد  الفنــان  كتبهــا 
محمــد عليــش، وأدتهــا الفنانــة هنــد زمــراوي والفنانــة 
ــذت العــرض المخرجــة أمنيــة علــي. 

ّ
رحــاب إبراهيــم، ونف

غنائيــا،   
ً
فاصــا نــور  محمــد  شــمت  الفنــان  قــدّم  كمــا 

مجموعــة  الجــاد  عهــد  فرقــة  أعضــاء  مــن  عــدد  وقــدّم 
مــن  واســعاً   

ً
تفاعــا لاقــت  التــي  الوطنيــة  الأغنيــات  مــن 

الجمهــور.
ســودانية  أصــوات  كــورال  قــدم  الأمســية،  ختــام  وفــي 
بهــا  ختتمــت 

ُ
أ التــي  الوطنيــة  الأغانــي  مــن  مجموعــة 
والدعــم. التضامــن  مــن  جــو  فــي  الفعاليــة 
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ملخص

أفق جديد أفق جديد 

افتتــح الهــال مشــواره فــي دور المجموعــات لــدوري أبطــال أفريقيــا افتتــح الهــال مشــواره فــي دور المجموعــات لــدوري أبطــال أفريقيــا 
بفــوز ثمــن ومســتحق علــى مولوديــة الجزائــر بنتيجــة بفــوز ثمــن ومســتحق علــى مولوديــة الجزائــر بنتيجــة 22--11 فــي المبــاراة  فــي المبــاراة 
التــي احتضنهــا ملعــب أماهــورو بالعاصمــة الروانديــة كيغالــي، ليضع التــي احتضنهــا ملعــب أماهــورو بالعاصمــة الروانديــة كيغالــي، ليضع 
الفريــق الأزرق أول ثــاث نقــاط فــي رصيــده ويوقــف سلســلة الــا هزيمــة الفريــق الأزرق أول ثــاث نقــاط فــي رصيــده ويوقــف سلســلة الــا هزيمــة 

للمــدرب رولانــي موكوينــا فــي موســمه الأول مــع المولوديــة.للمــدرب رولانــي موكوينــا فــي موســمه الأول مــع المولوديــة.

ضة
ـــا

ريـ

الهلال يقهر المولودية في كيغالي…الهلال يقهر المولودية في كيغالي…
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والملعـــب يتحــــول لســــاحة
اشتبـــــاكات عقــب المبـــــاراة



وجــاء الشــوط الأول متكافئــا فــي أغلــب فتراتــه، قبــل 
أن ينجــح الهــال فــي خطــف هــدف التقــدم فــي اللحظــات 
جــان  مــرر  حــن  الضائــع،  بــدل  الوقــت  مــن  الأخيــرة 
كلــود جيروموجيشــا كــرة عرضيــة متقنــة حولهــا عبــد 
الــرؤوف يعقــوب “روفــا” مباشــرة إلــى داخــل الشــباك. 
ومــع بدايــة الشــوط الثانــي، عــاد مولوديــة الجزائــر إلــى 
مــن  عرضيــة  كــرة  بعــد  النتيجــة  وعــدل  اللقــاء  أجــواء 
أســامة بن حوى اصطدمت بمدافع الهلال محمد أحمد 
المولوديــة  وتعــرض  مرمــاه.  ودخلــت  “كرشــوم”  إرنــق 
بعدهــا لإصابــة المدافــع أيــوب غزالــة، بينمــا ظــل الهــال 
يبحــث عــن اســتعادة التفــوق، وهــو مــا تحقــق بطريقــة 
دراميــة عندمــا شــارك محمــد عبــد الرحمــن “الغربــال” 
بعــد  لــه  لمســة  أول  مــن  الفــوز  هــدف  وســجل   

ً
بديــا

دمــت لــه داخــل المنطقــة. 
ُ
تســديدة أرضيــة عبــر عرضيــة ق

ورغــم طــرد صــاح عــادل قبــل دقائــق مــن نهايــة الزمــن 
الأصلــي، فقــد نجــح الهــال 

فــي الحفــاظ علــى تقدمــه 
حتــى صافــرة النهايــة.

اشتباكات بين لاعبي اشتباكات بين لاعبي 
الفريقينالفريقين

وتحــول مشــهد مــا بعــد 
المبــاراة إلــى فوضى داخل 
بعدمــا  أماهــورو،  ملعــب 
اشــتباكات  اندلعــت 
الفريقــن،  لاعبــي  بــن 
اســتدعى  الــذي  الأمــر 
ســريعاً  أمنيــا   

ً
تدخــا

الهــال،  لاعبــي  لحمايــة 
كلــود  جــان  خصوصــا 
الــذي  جيروموجيشــا 

وتلقــى  إليــه.  الوصــول  المولوديــة  لاعبــي  بعــض  حــاول 
مفصلــة  رســمية  تقاريــر  القــدم  لكــرة  الأفريقــي  الاتحــاد 
مــن مراقــب المبــاراة والمنســقين الفنــي والأمنــي، كمــا ثبــت 
تــورط ثلاثــة مــن لاعبــي المولوديــة فــي الاشــتباكات، مــن 
بينهــم الحــارس رمضــان عبــد اللطيــف وطــال بوصــوف، 

والطبــي. الإداري  الطاقمــن  مــن  أفــراد  جانــب  إلــى 
إدارة  مجلــس  أصــدر  التطــورات،  هــذه  خضــم  وفــي 
نــادي الهــال بيانــا رســمياً أدان فيــه الاعتــداءات التــي 
تعرض لها مناصروه خارج الملعب بعد نهاية المباراة، 
مؤكــداً إصابــة عــدد منهــم ونقلهــم إلــى المستشــفى لتلقي 

العــاج. وأوضــح المجلــس فــي بيانــه :
يتابــع مجلــس إدارة نــادي الهــال عــن كثــب الأحــداث 
المؤسفة التي وقعت بعد لقاء الهلال ومولودية الجزائر 
مولوديــة  فريــق  مناصــروا  اعتــدى  إذ   الملعــب،  خــارج 

الجزائــر علــى مناصــري نــادي الهــال بروانــدا، وأصيــب 
علــى أثــر هــذه الاعتــداءات نفــر كريــم مــن جمهــور الهــال، 
إصابــات متفاوتــة الخطــورة وتــم حجزهــم بالمستشــفى 

لتلقــي العــاج الــازم .
بــدر  مــن  الــذي  الرياضــي  الســلوك  غيــر  نديــن هــذا 
لا  الســلوك  وهــذا  العبــارات،  بأشــد  المولوديــة  جمهــور 
فــي  الاشــقاء  مــع   الاخويــة  العلاقــات  طيــب  عــن  يعبــر 
الجزائريــة  الرياضيــة  والانديــة  عامــة  بصفــة  الجزائــر 

خاصــة. بصفــة 
روانــدا  بدولــة  الســودان  جمهوريــة  ســفير  نشــكر 
علــى إهتمامــه الكبيــر ومتابعتــه المباشــرة للإجــراءات 

روانــدا.  بدولــة  الصلــة  ذات  الجهــات  مــع  القانونيــة 
كمــا نشــكر الســلطات والأجهــزة الأمنيــة فــي روانــدا، 
علــى القيــام بواجبهــا بــكل مهنيــة ســواء داخــل الملعــب 

بعــد صافــرة النهايــة أو خارجــه. 
الهــال  نــادي  يطالــب 
الأفريقــي  الاتحــاد 
فــي  الأخــذ  القــدم،  لكــرة 
الأحــداث  هــذه  الاعتبــار 
وتطبيق القانون حفاظاً 
بعثتنــا  ســامة  علــى 
وجمهورنــا،  ولاعبينــا 
مــن أي تصرفــات عدائيــة 

مســتقبلا.  تقــع  قــد 
لجماهيــر  نؤكــد 
مجلــس  بــأن  نادينــا 
تطــورات  يتابــع  الإدارة 
الحادث اولا بأول، ووجه 
بروانــدا  الإداريــة  البعثــة 
المصابــن  حالــة  متابعــة 
الســفارة  إشــراف  تحــت   ،
الســودانية بروانــدا وتقديــم الدعــم المطلــوب للمصابــن.  
. للمصابــن  العافيــة  وتمــام  الشــفاء  عاجــل  اللــه  نســأل 

لجنــة  فــإن   , افريقيــة  صحفيــة  تقاريــر  وبحســب 
التقاريــر  فــي هــذه  للنظــر  بالــكاف تســتعد  الانضبــاط 
خــال جلســة اســتماع قريبــة، وســط توقعــات بصــدور 
فــي  الأحــداث  هــذه  مثــل  لتكــرار  نظــراً  قاســية  قــرارات 
المســابقة.  مــن  الســابقة  والنســخ  الحاليــة  النســخة 
ويأتــي ذلــك فــي ظــل أن مولوديــة الجزائــر لــم يخــرج مــن 
دائــرة العقوبــات خــال الســنوات الماضيــة، بعــد أن ســبق 
أورلانــدو  مبــاراة  عقــب  كبيــرة  لعقوبــات  تعــرض  وأن 
والتــي شــملت غرامــات  أفريقيــا،  فــي جنــوب  بايرتــس 
 عــن 

ً
ماليــة ضخمــة وإيقــاف مســؤولين ولاعبــن، فضــا

إلــزام النــادي بخــوض مباريــات الموســم الحالــي مــن دون 
التمهيديــة. الأدوار  فــي  جمهــور 
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